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۱ مصادر الإستدلال على مسائل ازاعتقاد 


إن الحمد لله نحمده» ونستعینه . ونستغفره» ونعود بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له . ومن يُضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إلله إلا الله ء وحده لاشريك له. وأشهد 


أن عمد اعيد ورسولة: 

أما بعد : 

فلقد كان المسلمون حتى وفاة النبي . » وصدر من عصر 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على منهاج واحد» وسبيل متحد في 
الاعتقادات والأحکام وهذا كان بينهم من الوفاق العلمي والاتفاق 
العمل ما جعلهم #خير أمة آخرجت للناس) . [سورة آل عمران 
الآية : ۰ دينهم الذي يعتمدون الكتاب والسنة؛ عنها 
يصدرون. والبهی] یتحاکمون. وهما حتجون. لم يعرضوا عن 
نصوص الوحي ولا عارضوها. وم يعطلوا أحكامه ولا حرفوها. ولا 


ماد الاستحلال على مسانل ا 
قرو ع عد وان ی ی ی ماه ارتیم 
تن کون مواقفه تلکتاب و E‏ 

0 الشاد ذة تطل على الواقع الاسلامي من 
في الصفات والقدرء نفیا ا والخوض في نصوص الوعد 
والوعيد. Ty‏ و رات ما کان 
ای 

ثم تطورت هذه الاتجاهات لتصبح فرقا ونحلا لكل منبا مقالات 
واعتقادات تخالف ما جماعة السلمین . 

وهذه الفرق على اختلافها وتباینها وتلاعنها تدعي کل واحد 
إصابة الحق. وتحقيق مراد الشارع. وأنها الفرقة الناجیت والطائفة 
المنصورة. وأغرب من ذلك أن تجد كل واحدة منها تحتج بنصوص من 
NSE O‏ 

الوعيدية (الخوارج والمعتزلة) يحتجون في تكفير مرتكب الكبيرة 
بحدیت : «والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. واله لا يؤمن. قيل: من 
يارسول الله؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه»(). 

وفي مقابلهم المرجئة يحتجون في كال إبهان مرتكب الكبيرة 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح 47/٠١‏ 4. حديث رقم 5015 ط السلفية . 


مصاد, ازاستدلال على مسانل الاعتقاد 


بحدیث : «ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك الا دخل 
اح:ة»۷). 

ونفاة القدر محتجون بحدیت : «کل مولود يولود على الفطرة فأبواه 
مپودانه › أو ينصرانه أو یمجسانه . . Pa.‏ 

المثبتة (الحبرية) يحتجون بحديث: «اعملوا فكل ميسر لا خلق 
له . .»۳ . 

* فالناظر في أمر هذه الفرق یقف حائرا. وکذلك متعجباء 
الكل يدعي النجاة لنفسه دون غبره. والکل یستدل بالکتاب 
والسنة» وهم حميعًا: مختلفون غير متفقین. متنازعون غير موتلفین» 
فهم کاقیل: . 
الناس شتی ‏ وآراء مفرقة کل یری الحق فيا قال واعتقدا 

تحن كام شنا أن الكتاب حق» والسنة حق» لكن لا يمكن 
آن یکونا دلیلا للمقالة ونقیضها. وستندٌا للمذهب وضده. هذه 
واحدة. 

والشانية : أن الرسول يلد أخير أن الفرقة الناجية واحدة لا 


(۱) م. س ۲۸۳/۱۰ رقم ۵۸۲۷ . 
(۲) م. س ۰۲6/۳ 545 رقم ۱۳۸۵ . 
(۳) م. س ۷۰۹/۸ رقم 1۹1٩‏ . 


مصادر الاستحلال على مسانل الاعتقاد 


أكثر» وهذه الفرق قد فاقت الحصر. وکلها يدعي السلامة والنجاة» 
فکیف يعرف الحق من المبطل » والصادق من الدعي؟! 

وهذه دراسة تعنى بذکر وبیان طريقة أهل السنة والجماعة في 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد. إذ أن لهم منبجًا متمیژا في 
الاستدلال على أمور الشريعة عامة. ومسائل الاعتقاد خاصة. هو 
الذي باين بينهم وبين غيرهم من الفرق والنحل الأخرى. وهذه 
الدراسة ستوزع في أربع رسائل على النحو التالی : 
الرسالة الأولى. مصادر الاستدلال على مسائل 

الاعتهاند. 

الرسالة الثانية. قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 
الرسالة الثالثة. مواقف آهسل السنة من المنساهج 


المخالفة لهم. 
الرسالة الرابعة: حکم مخالفة منهج أهل السنة في 
تقریر مسائل الاعتقاد. 


واله ولي التوفيق › وصل الله على نبینا محمد واله وسلم 


مصاد, الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


مصادر الاستدلال 


على مسائل الاعتقاد 
عند آهل السنة والجماعة 


المقصود هنا ذکر الصادر التى یستقی آهل السنة والجاعة منها 
مسائل الاعتقاد» وقد تسمى ا حي هي أداة للوصول إلى 
العتقد الصحیح . 

وهي نوعان : 
مصادر أساسية : الكتاب» والسنةء والاجاع . 


مصادر ثانوية: العقل الصحيح والفطرة السليمة . 

والمقصود هو تحرير صحتها. وبيان صدق قضایاها وأنه يجب 
على كل متكلم في مسائل الاعتقاد الاسلامي. أن لا يتجاوزهاء ولا 
يحيد عنهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ إذا كان يريد معرفة الاعتقاد 
الصحيح : فهذه هي مصادره. ووسائله. ولا توتی البيوت إلا من 
از 


مصادر الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


المصد الول 


المبحث الأول: 


التعريف بالقران فى اللغة والاصطلاح: 
أولا: معناه في اللغة:<" القران من مادة قرأ ومنه قرأت الشىء. فهو 
قران : أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض » عوك الحم عم 
ومنه قوم : ما قرأت هذه الناقة جنيناء أي لم تضم رحمها ولداء ومنه 
قوله - تعالى -: #إن علینا جمعه وقر آنه که . [سورة القيامة, الآية: ۱۷] 
أي تألیف بعضه إلى بعض . ۱ 

ثانیا: معناه في الإصطلاح:<" القران الکریم هو اسم لکلام الله 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري مادة قرأ ولسان العرب مادة قرأ . 
(۲) انظر: تفسير القرطبي ۲۹۸/۲ ط دار الکتاب العربي» ومجاز القرآن لأبي 
عبید ۱/۱ دار الفکر ۱۳۹۰ه. 


مصادر الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


تعال ‏ المنزل على عبده ورسوله سمل ۽ یا وهو اسم لكتاب الله 
خاصة ) ولا یسمی به شىء غره من ساثر الکتب و اضافة الکلام 
إلى الله تعالى - إضافة حقيقية. من باب إضافة الكلام إلى قائله» 
حلافا للزنادقة وسائر المبتدعة . 

المبحث الثاني : القران الكريم كلام الله . تعالى .: 


القران هو كلام الله تعالى -» هذه حقيقة صرح مها القران في مثل 
قوله - تعالى -: إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم 4 . [سورة 
النملء الآية: ٠.‏ وصرح ها صاحب الرسالة في مثل قوله: «ما من 
الأنبياء نبي إلا اعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» و انیا كان 
الذي أوتيته وحیا آوحاه الله إليّ فارجو أن أكون آکثرهم تابعا یوم 
القيامة»(٠‏ وهذا القدر كاف في حق المؤمن أما غيره من يشك في نسبة 
هذا القران إلى الله تعالى ‏ فهو إما أن يضيفه إلى ذات النبى » مللا . 
اراك عر مانام ار انم با ماه ۱ 

آما کون القران من عند محمدء كل وذلك لفرط ذکائه ونفاذ 
بصيرته وشفافية روحه ما مجعله ینشیء - بزعمهم - مثل هذا الکلام 
البدیم الرصين فترده أدلة کثبرق متها : 
۱- أن هذا القران العجر قد قال صاحبه : إنه لیس من عندي. 


(۱) البخاري ۳/۹ رقم 448١‏ . 


مصاد, الاستداال على مسانل ااعتقاد 


وإنها هو من عند غيري . فکیف ینسب له بعد ذلك؟ ! على أنه 
كان يستطيع أن ينتحله فيزداد به رفعة وعظمة شأن». 

قال تعالى -: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقين 4 . [سورة البقرة. الآية: ۲۳] فكيف يجرؤ بشر على هذا 
التحدي العظيم » وقد علم ما عليه قومه من البيان والفصاحة ؛ 
بل تحداهم حاضرا ومستقبلا . «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» . 
[سورة البقرةء الآية: 4؟] لعمر الله! إنها لمخاطرة لا يقدم عليها 
عاقل يتصور ما يقول. فضلا عن نبي كريم يرجو لرسالته أن 
تنتصر ولدعوته أن تنتشر(). 

الاتفاق التام بين إشارات القران الكريم إلى بعض العلوم 
الكونية وبين معطيات العلم الحديث؛ الأمر الذي أثار دهشة 
كشير من الباحثين الغربيين العاصرین. حيث تعرض القران 
لقضايا علمية دقيقة نحو ما يتعلق بعلوم الفلك والبحار 
والفضاء والأجنة وغيرهاء حيث ۸ تكتشف وسائل معرفتها إلا 
في هذا القرن والذي قبله. 
أما أن يكون النبي ول قد تعلّم القران من غيره. فهذا الغير 


(۱) انظر: الب العظیم - دراز ص۰۱4 ۰۱۵ ۰۳۳ ۳۷ ط السعادة 784١ه.‏ 


مصادر اس مسائل الاعتقاد 


۳۳ 0[ 
أهل الکتاب . أ آما کونه من بن قومه فهذا فاسد من وجهین : 

الاو : أن النبي ای نشا آمیا بين أميين لا یعرفون غير علم 
البیان والفصاحة. وما یتصل میا وکانوا منعزلین بشرکهم عن أهل 
الکتاب قال تعالى -: #تلك من آنباء الغیب نوحیها اليك ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصم إن العاقبة للمتقين) . 
[سورة هود الآية: ۲4٩‏ فهذا النوع من العلم ما كان عند العرب» 
ولیس لهم به درایة! !(). 

الثاني : لم يدع واحد من العرب - مع شدة تکذیبهم - نسبة هذا 
القسران إلى تفه . ثم إن الله تال - قد تحدى به بلغاء‌هم 
وفصحاءهم على أن يأتوا بسورة من مثله فلم يتعرض واحد منهم 
لذلك . اعترافا باق وریثا بالنفس عن تعريضها للافتضاح وهم 
أهل القدرة في أفانين الکلام نظًا ونثرا(۳». 

وأما أن يكون المعلم من أهل الكتاب فهذا يرده ما يلي : 
۱- لم يذكر واحد من المصادر التاريخية اختلاف النبي, كل إلى 

أحبار اليهود أو رهبان النصارى بغية التعلم والمدارسة©. أما 
(۱) انظر: المعجزة الكبرى ‏ محمد أبوزهرة ص ۰۳۱۰ دار الفكر العربي. 
(۲) انظر: التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشور ۸۲. 
(۳) انظر: النبأ العظيم. ص۵۰ وفقه السيرة للغزالي. ص۰1۸ ط السابعة ٩۱۹۷م‏ . 


۳ مصادر الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


مقابلته بحيرا الراهب فقد كانت قبل النبوة. ولوقت وجیز وكات 
في حضرة عمه أبي طالب وغبره ولو وجدوا في تلك المقابلة ما 
نط دعره البوة لافشوه إن قویش . 

۲- أن الله تعالى ‏ رذ على الذین قالوا: نما یعلمه بشر که . [سورة 
اللحل. الآية: ۰۱۱۰۳ فقال: #لسان الذين يُلْحدُون إليه 
أعجمي وهذا لسان عرب مبين» e‏ الايد ۲۱۳۳ 
أما آن يڪون المعلّم جنيّاء » فحال النبي < اف ين وة ولبوثه 

شیم عدا طویلاء وهو آحسنهم ا وأرجحهم عقلاء وأثبتهم 

تسا وآرسخهم فهَاء كل ذلك وغيره حیل أن یکون عد ملاد 

الشياطين ومحل وساوسهم . 

آما (ضافة قريش القران إلى السحر والجن فهذا حینما آعیتهم 


ام ااستاه علي سانل ال ر ے 


المبحث الثالث 
حفظ القران الكريم وسلامته من التحريف 
المطلب الأول 
حفظ القران فى عهد النبوة 
وجوه الحفظ في عهد النبوة : 

١‏ الطريقة التي كان ينزل بها الوحي ؛ وهي أن ينزل على هيئة 
آدعی لحفظه وضبطه . قال. وَل حينما| سثل عن ذلك : 
«. . . أحيانا يأتينى مشل صلصلة الجرس وهو أشدّه علی. 
ففصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانًا يتمثل لي الملك 
رجلا فيكلمني فأعي ما یقول»«». 

۲- مدارسة اللك النبى, عة القران. وكان ذلك في رمضان من 
كل عام0©: وقد وقع ذلك مرتين في العام الذي قبض فیه 
ك2 . 

۳- كتابة الوحي ومقابلته. إذ كان للنبي يا كتاب يكتبون 


(۲) البخاري 4/4 رقم 6٤۹٩۹۷‏ . 


(۳) م. س رقم 5594 . 


مصاد, الاستدلال على مسائل الاعتقا 


الوحي » ثم يعرضونه عليه يصلح ما قد يقع فيه من خط©. 
٤‏ - قصر الكتابة على القران. وكان ذلك في باديء الأمر لثلا يختلط 
بغيره» ثم كان الإذن بعد أن زال سبب المنع 9». 
الحض على تعلم القران وتعليمه. وحفظه وشفیظه. «خیرکم 
من تعلم القران وعلمه». وکان. عند يقدم في امارة 
الصلوات وقيادة السرايا الأكثر حفظًا©». 
5 - قوة الحافظة التي عند العرب؛ إذ كانوا أهل حافظة لا تكاد 
تخطي ء» والقران جاء في براعة من الأسلوب. ورفعة من البيان 
ما يجعله أحرى لحفظه والاهتمام به, فكثر اخذوه صدرًا وسطرًا . 
المطلب الثاني 
حفظ القران فى عهد الصحابة . رضي الله عنهم . 
وقد تجلى ذلك عر حادثتين عظيمتين : 
الأولى: في عهد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - وذلك لا كثر 
(۱) مجمع الزوائد ٠١۲/١‏ . 
(۲) مسلم ۲۲۹۸/۶ ۹ رقم ۰۳۰۰ وتقیید العلم ‏ الخطيب 
البغدادي ۰4٩‏ ۰14 ط العهد الفرنسي . 
(۳) البخاري ۰۷4/٩‏ رقم ۵۰۲۷ . 
(f)‏ الترمذي ٩۳/۸‏ رقم ۸۷۹ 


مصادر الإستدلال على مسائل اراعتقاد 


القتل في حفظة كتاب الله » فخثی الصحابة ذهاب القران» فأجمعوا 
آمرهم على جمعه في مکان واحد وهو ما یسمی باحمع الأول 
بعض السلمین بسبب الاختلاف في الأحرف التى يقرأ بها القران 
واحد» وأحرقوا ما دونه من المصاحف توحيدًا لقراءتهمء وجمعا 
لكلمتهم” . 
المطلب الثالث 
سلامة القران من التحر یف 

إن القران الکریم وهو ما بين الدفتین ما هو في أيدي الناس 
اليوم هو الذي أنزله الله تعالى - على رسولهء 2 وهو على ما كان 
عليه لا زيادة فيه ولا نقصا. ورد إلينا متواترا بنقل الكافة ‏ التى لا 
من العصور عما في غيره. بل هو کتاب واحدى بلفظ واحد. جتمع 
أهل الأرض حميعًا على قراءته دون اختلاف بينهم : لا في سورة أو اية 


(۱) البخاري ۰۱۰/۹ ١١‏ رقم ٤۹۸٩‏ . 
(۲) م. س ١١/8‏ رقم ۰1۹۸۷ 


مصادر الإستدلال على عسائل اااعتقاد 
أو كلمة أو حرکة۱). وقد ضمن الله تعایی - لکتابه السلامة من 
التحريف. كا في قوله : !نا نحن نزلنا الذکر وانّا له لحافظون» . 
سر شقن الآية: 4]. وهذا يقتضي حفظ عينه وهینته التي نزل 
عليها. 

ويذكر الأستاذ موريس بوكاي أنه پوحد ٤‏ المكتبات الأوربية. 
مثل المكتبة الوطنية بباريس قطع مخطوطة من القرآن یرجم تاريخها 
- حسب تقدير الخيراء - إلى القرنين الثاني والثالث من امحجرة». 

المبحث الرايع 


تبع العلماء ء في تفسم القرآن المج التالي : 
: طلب معرفة معنی النص من القران نفسه إذ أن أحسن 


)١(‏ آما القران فهي من جلة النقول تواترا. توسعة وتیسیرا على الأمة في 
التلاوة . 

(۲) دراسة الكتب القدسة ص۱۵۹ . 

(#) راجع مجموع الفتاوی ۳۱۳/۱۳ وما بعدها ومقدمة تفسير ابن كثير ۱/ ط 
الشعب والتحبير في علم التفسير للسيوطي » ص۳۲۳ وما بعدهاء 
والرسالة للشافعي » ۰4۲ وما بعدها. 


مصاد, الاستدلال على مسانل الاستقاد 


طریق لمعرفة مراد التکلم : الاستدلال ببعض کلامه على بعض 
حسب قواعد لغته التي يتكلم بها+ وهذا يقتضي معرفة اللغة التي نزل 
مها ومعرفة أساليبها واستعمالاتهاء إذ القران الکریم عربي والرسول 
الذي نزل علیه عربي» والذین خاطبهم القران عرب فصحای 
فجری الخطاب بالقران على معتادهم في لسانهم لفظا ومعنى. قال 
الشافعي ‏ رحمه الله : + لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب 
أحد جهل سعة لسان العرب» وكثرة وجوهه . وجماع معانيه وتفرقهاء 
ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها»(. 

فمن أساليب القران أنه قد يوجز في موضوع ما ويفصّل فيه في 
مكان اخر. كقصة موسى وفرعون أوجزها في سورة البقرة» ثم فصّل 
فيها في سور آخری. كالأعراف ويونس وطه . 

وقد يرد النص مطلقا في موضع ثم یذکر مقيده : ابا متصلا ب 
ا في موضع اخ وقد يرد عاما في موضع ثم يرد 
خصصه : متصلا به أو منفصلا عنه في موضم آخر. 

فالظلم في قوله - تعالی -: ول یلبسوا إيهانهم بظلم 46 . [سورة 
الأنعامء الآية: ۸۲] معناه الشرك كما في قوله - تعالى -: ان الشرك 
لظلم عظیم 4 . [سورة لقان الأية: ۰۲۱۳ وال المنقية ي قوله 


مصاد, الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 


- تعالى -: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة» . 
[سورة البقرق الآية: ]٠٠١‏ مستثنی منها خخلّة المؤمنين كما في قوله 
- تعالى -: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين # . [سورة 
الزعرف. الآية: 71۷]. 

فیحتاج الفسر لکتاب الله تعالى - أن يجمع الایات في الوضوع 
الواحد. ثم ينظر فیها مجتمعة لیعرف ما قد یکون بینها من علائق . 

ثانیاه فان لم يتيسر فهم النص من القران نفسه طلبه الفسر من 
سنة النبي. یلق فانا البيان للقران الکریم «وأنزلنا إليك الذکر 
تین للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكر ون4 . [سورة النمل : الآية : 
6 وقال. عة : رألا ای أوتيت القرآن ومثله معه»۱. فالسنة تأتي 
مفسرة بعض ما أحمل في الکتاب. وحصصة لعمومه ومقيدة 

ثالثاه فان تعذر فهم النص القراني من السنة طلبه الفسر من 
أقوال الصحابة - رضي الله عنهم -: فانهم أعلم بذلك؛ لا شاهدوه 
من القرائن والأحوال» واختصوا به من الفهم التام» والعلم 
الصحيح »› والعمل الصالح › ولا سی| علماؤهم وكبراؤهم › كالخلفاء 


)۱( آبوداود ۰۱۰/۵ رقم ۰.5۹ والترمذي ۷ رقم ۷ ) وصسحسه 
الألبان في صحیح ابن ماجه ۷/۱ رقم ۱۲. 


الأربعة E‏ والائمة ۷ كعبد الله بن مسعودء 7 


«والذي لا إله غبره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث تزلت» 
وما من اية إلا أنا أعلم فیما آنزلت ولو أعلم أحدًا هو أعلم بكتاب 
الله منى تبلغه الإبل لركبت إليه)(©. ومثله ابن عباس حر الأمةء 
وتان القران ؛ ببركة دعاء النبي . 44 : «اللهم علمه الكتاب)2. 

وقد تختلف أقوالهم في التفسير ومن تدبرها وجدها ترجم إلى معنی 
واحد تختلف حوله الألفاظ. فهو اختلاف تنوع في الغالب ‏ لا 
اختلاف تضاد). 

رابش‌عاه فان لم يجد المفسر في أقوال الصحابة ما يعينه على فهم 
المراد من النص» فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين: 
کمجاهد ابن جي فقد كان اية في التفسی قال عن نفسه: «لقد 
عرضت القران على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية 
أسأله : فيم أنزلت» وفيم كانت) وكذلك سعيد بن جبير» وعكرمة 
مول ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح» والحسن ومسر وق وسعيد بن 


)۱( مسلم ۱۹۱۳/6 رقم ۲4۱۳ . 
(۲) البخاري ۱۱۹/۱ رقم ۷۵ . 

(۳) انظر: فتاوی ابن تيمية ۳۳۳/۱۳ . 
4١‏ سنن الدارمي ۱ الطهارة . 


مصادر الاستدلال على سس لب 


السیب وغيرهم من من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم» فهم أقرب 
غهدا بنزول القران» E‏ وأساليبه. واکتر حفضّا 
للسنن والآثار» وهم - آیضا - من أهل القرون الفاضلة الشهود لحا 
بالخيرية ؛ خبرية الایمان والعلم والعمل . 


۱ مصادر الاستداال على مسائل الإعتقاد 


المبحث الأول 


التعر يقب بالسنة ف اللغة والاصطلاح 
أولا: معناها في اللغة:“ السنة في اللغة: الطريقة والسيرة, 
حه كانت أم سيئة قال خالد امذیی 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها 
وفيالتنزیل قوله -تعالی -: «قد خلت من قبلکم سنن4 [سورة 
ال عمران. الاية: ۰۲۱۳۷ قال الزجاج : «والعنی : آهل سنن فحذف 
الضاف») وفي الحديث الشهور: «... من سن في الا سلام سنة 


(۱) انظر: لسان العرب وتهذيب اللغة مادة سن . 
(۲) اللسان ۲۲۵۹/۱۳ وشرح أشعار الحذليين ۲۱۳/۱ ط المد . 


(۳) تفسير القرطبي ‏ /۲۱۹. 


1 مصادر الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


حسنة . . ومن سن في الاسلام سنة سيئة . . » . 

ثانيا معناها في الاصطلاج: السنة في اصطلاح العلماء يختلف 
معناها باختلاف نوع العلم الذي يشتغلون به: 

بدك كتين : ماأ أثر عن النبي ع من قول أو عمل 
أو تقرير» أو صفة لق أو خلقية, أو سيرة سواء أكانت ذلك قبل 
البعثة أم بعدها( إذ غرضهم معرفة آحوال النبي » ی » سواء أفاد 
ذلك حکًا شرعيًا أم لا. 

والسنة عند الأصوليين : ما نقل عنه ياء من قول أو فعل أو 
تقرير” » فنظروا إليها من جهة كونها مصدرًا ودلیلا . 

والسنة عند الفقهاء: ما ثبت عنه. ية » من حكم هو دون 
الفرض والواجب ۳ والسنة تطلق ويراد مها عمل الصحابة » ولاسيها 
عند الاتفاق. وكذا عمل الشيخين أي بكر وعمر أو عمل الخلفاء 
الراشدين ») 

والستة نطلق ف مقابل البدعت وغذا يفاك فى ترعمة الرجل: . 


(۱) انظر: توجیه النظر للجزاثري ص۲ . 

(۲) انظر: الاحکام للآمدي ۱۲۷/۱ ط صبیح . 

(۳) انظر: حاشية التفتازاني ۲۲/۲ والأحکام للآمدي ۱۲۷/۱ . 
(4) انظر : الوافقات 6 / ۷-8 


مصاد, الاستداا مسانل ااعتقاد 


صاحب سنة. أو صاحب بدعة» ومنها سمیت کتب الاعتقاد 
الصحیح بکتب السنة . 

لکن الراد في هذا القام السنة بمعناها عند الأصوليين إذ هي آحد 
مصادر العرفة الشرعية : أصولا وفروعا . 


العبحت الثاني 
السنه وحي من الله . تعالى . محفوظ 
المطلب الأول 
مصدر السنة النبویه 
السنة وحي من الله تعالى ‏ لکنها تنسب إلى الرسول, کل من 
جهة كونه المنشىء لألفاظها: آما معانيها فمن الله تعالى -: إما أن 
ينزل مها جبریل كما ينزل بالقران. أو ينفث ما في روعه» أو يلهمه 
إياها مناماء أو أنه یل يقول أو يفعل باجتهاد منه في حدود ما 
تعلمه من معرفة بمقاصد الشرع وقواعده الحكيمة» وهذا الاجتهاد 
ما أن يقر عليه فيرجع إلى حقيقة الوحي أو لا یقر فينبه إلى 
الصواب (). 


)۱( م۵ س ٦/6‏ ¥ 


مصادر ازاستدلال علی مسائل ااعتقاد 


الأدلة على أن السنة من الوحي : 


2 


() 
۹3 
(8) 


قوله ‏ تعالى -: #وما ينطق عن افوی. إن هو الا وحي 
يوحى # . [سورة النجم. الآيتان: ۰۳ »]٤‏ وقوله : واذکر وا نعمة 
الله علیکم وما أنزل علیکم من الکتاب والحكمة یعظکم به4 
[سورة البقرق, الآية: ۲۳۱] والحكمة هنا هي السنة . 

قوله ع : «ألا إني آوتیت الکتاب ومثله معه . . . »(). وقوله : 
SS‏ ۰ وفي رواية : «إن 
روح القدس نفث في روعي . )0 . قال الشافعي : «فکان 
ما ألقى ف روعه سنته . وهي الحكمة التي ذكر الله)© . 

ونقل الاجاع على ذلك غير واحد منهم أبوحمد بن حزم 
والشوكاني © . 

قام دليل النقل والعقل على عصمة النبي بيار > عن الخطأ في 
الرسالة. وهذا لا يستقيم إلا إذا كان ما يقوله من السنة - فضلا 


تقدم تخريجه . 

الحاكم في الستدرك 4/۲ والشافعی في الرسالة ص۹۳ . 
الرسالة ۱۰۳ . ۱ 

الإحكام ۱۳۵/۱ . 


ارشاد الفحول ۳۳ 1 


مصادر ااستداا مسائل اااعتقاد 


عن القران ‏ وحيًا من عند الله تعالى -؛ لأن دلیل العصمة قام 
بو کت بواننا RE‏ بالا ون e‏ 
أخرى. كما قال تعالى -: #إياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
الناس . . . © [سورة المائدة, الآية: /51]. 
المطلب الثاني 
حفظ السنة النبوية 
لقد وصح ۳ سيق أن السنة من الوحي » ومعلوم أن الوحي 
محفوظ بحفظ الله تعالى ‏ إياه : #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون# [سورة الحجرء الآية: )]٩‏ يقول أبوغمد بن حزم - ره 
الله : (فصح بذلك أن کلام ات كله محفوظ بحفظ الله عز 
الحبحة علینا یدل 
وهذا الحفظ وسائل متعددة ومتلوعة : منها مایرجع إلى ا 
عله وإلى طريقته في تثبیت السنة في نفوس أصحابه » ومنها ما یرجم 
إلى الصحابة وشدة عنايتهم بالسنة وقد شاركهم التابعون في كثير من 


a‏ فد الاستدلال على مسانل سیب 
ذلك wm‏ إلى تدوين السنة في الكتب والمصنفات» وما 
وضعه العلاء من القواعد والمناهج لصيانة السنة من الدخیل 
وا موضوع وإليك أمثلة من ذلك كله : 
الأول: أثر النبي. ياء في حفظ السنة. ولذلك أمثلة : 
۱- طریقته كد .لي الکلام | لى أصحابه. وأنه كان يعيد ما قاله 
ثلاثاء ویتکلم في تودة ووضوح : قال نس - رضي الله عنه عن 
النبي . كك : «أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حتى 


يفهم عنه» () وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها : «. . . إن كان 
رسول الله د لیحدث مایت ال اء العاد آن تسه 
حصا © . 


وأدائه : من يرد الله به خرا یفقهه ف الدین» ۲ «نضر الله امرأ 
سمع منا حديثا فحفظه حتى یبلغه غبره فرب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه » ورب حامل فقه ليس بفقیه»». 


(۱» البخاري ۱۸۸/۱ رقم ۹۵. 

(۲) مسلم ۲۲۹۸/۶ رقم ۲٤۹۳‏ . والبخاري 5 رقم ۳۵۹۷. 
۳( البخاري ١54/١‏ رقم ۷۱. 

(4) صحیح ابن ماجه ۳/۱) رقم ۱۸۲. 


مصادر الاستدلال على مسائل الإعتقاد 0 
۳- توعده کا الشديد بالنار لمن كتم علا أو كذب عليه متعمدًا 
فقال : «من سئل عن علم فکتمه ألحمه الله بلجام من نار یوم 
القيامة»0». وقال : «من کذب عل متعمّدًا فليتبوأ مقعده من 
الشار» < ولقد كان غذا الأمر أعظم الاثر نی تحري الصحابة 
- ومن بعدهم من أهل العلم والاییان - الصدق والدقة في نقل 
كلامه, وَل لفظا ومعنی . فکان ابن مسعود يتحاشا أن يقول 
قال رسول الله » فإذا قال عقب بقوله : «أو دون ذلك أو فوق 
ذلك أو قريبًا من ذلك. أو شبيهًا بذلك»" وروي نحوه عن 
أنس ‏ رضى الله عنه ©2). 
الثاني : أثر الصحابة - رضي اله عنهم ‏ في حفظ السنة. ولذلك 
أمثلة : 
۱ - ما اختص به الصحابة من شدة الحرص على الحديث وقوة 
الاهتام والعناية به. قال آبوشر يح لعمرو بن سعيد : «ائذن لي 
اهتنا الأميرء أحدثك قولا قام به النبي ی الغد من يوم 


۱۱( آبوداود ۰۱۷/4 ۰۸ رقم ۰۳۹۵۸ وصحیح ابن ماجه 4٩/۱‏ رقم ۲۱۰ . 
۲( البخاري ۲۰۲/۱ رقم ۱۱۰. 

(۳) صحیح ابن ماجه ۱۰/۱ رقم ۲۱ . 

(8) م. س ۱۰/۱ رقم ۲۲. 


CDE 


۳ 


(1) 


مصادر الاستدلال علس مسائل اااعتقاد 


الفتح : سمعته أذناي» ووعاه قلبي » وأبصرته عيناي حين 
تكلم . . .)0 وقال آبوهريرة - رضي الله عنه -: «قلت پارسول 
الله. من آسعد الناس بشفاعتك يوم القیامة؟ قال : لقد ظننت 
ياأنا هريرة أن لا یسألنی عن هذا الحديث أحد آول منك لما 
امح سا عن الس" 

مذاكرة الصحاية العلم مع رسول الى عليه ومع بعضهم 
البعض› ومراجعته» كلق فیا الكل عليهم فهمه فكانت 
عائشة لا تسمع شیئا لا تعرفه إلاراجعت فيه حتى تعرفه . 
وقال أنس : «كنا نکون عند النبي » یف فنسمع منه احدیث» 
فاذا قمنا تذاکرنا. فيا بيننا حتی نحفظه) *). 

دعاؤه. َة لبعض أصحابه بالتمکن من احفظ كما وقع 
ذلك لأبي هریرة وابن عباس( - رضي الله عنهم -. 


البخاري ۱۹۷/۱ رقم 4 ۱۰ . 

م. س ۱۸/۱۱ رقم 1۵۷۰ . 

م. س ۰۱۹۹/۱ ۱۹۷ رقم ۱۰۳ . 

احامم لأخلاق الراوى ,1594/١‏ ط محمد رأفت اه بمجمع 
الروائد ۰۱۱۱/۱ 

البخاري ۲۱۵/۱ رقم ۱۱۹ . 

تقدم ص : 


هت 


1ه 


احتیاط الصحاية ف روایة احدیت. وتشبتهم ف قبوله : قال 
عذال حمق ين ابن لبل : «آدرکت عشر ين ومائة من الأنصار من 
أصحاب رسول الله » 7 ما منهم رجل يسال عن شيء إلا ود 
أن أخاه کفاه, ولا حدث حدیثا إلا يود أن أخاه کفاه» () ومر 
سد يشا این مسعود ن 0 3 التحري والتحرز» ومن ذلك 
حديث أبي موسى وعمر الشهور في الاستگذان. وما فيه من 
أن يتقول الناس على رسول الله تكله ° . 

رحلة بعض الصحابة طلبًا لسماع احدیث. تمن سمعه من 
رحل جابر بن عبدالله إلى عبدالله بن أنيس وهو بالشام» وسار 
له شهرًا لساع حديث واحد * 

كتابة بعض الصحابة الحديث مثال ذلك : صحيفة عبدالّه نس 


)۱( جامع بیان العلم ۰۲۰۰/۲ والدارمي ٩۳/۱‏ . 
(۲) انظر: ص. 
(۳) البخاري ۰۲۲/۱۱ ۰۲۷ رقم ۰1۰۲66 والوطاً ۹۹۶/۲ رقم ۳. 


(4) مسند أحمد 298/9 . 


مصادر الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


الل ك (. . . اکتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا 
ق )۲۲ . 
الثالث : آثر التابعین ومن بعدهم من أهل العلم في حفظ الستة : 
اهتم التابعون ومن بعدهم من أهل العلم اهتاما عظيًا بالسنق 
وحرصوا على حفظها وتوثيقها وضبطها وتئبتوا في قبول الأخبار بکل 
وسيلة تطمئن إليها قلوهم. واحتاطوا في روايتها احتیاطا بالغاء 
وکثرت فیهم الرحلات طلبًا للحدیث. والعلو في الاسناد. واشتهر 
ذلك عنهم). قال آبوالعالية : «کنا نسمع الرواية عن أصحاب 
رسول الله » ی ونحن بالبصرة فما نرضی حتی نركب إلى الدينة 
فنسمعهسا من أفواههم)2. واستعملوا ب ميات في حفظ السنة 
المذاكسرة ©». والكتابة». والمناظرات التى كانت تعقد لعرفة طرق 
میقم رکفت ارو الفزى عن اش( 


(۱) آبوداود 50/4 ۱ رقم ۳۹٤٩١‏ . 

(۳) انظر: الرحلة في طلب الحديث للبغدادي ۱۲۷ وما بعدها . 
(۳) الكفاية للبغدادي 1۰۳-4۰۲ . 

(۶) انظر: ناذج في الجامع لاخلاق الراوي ۱۷۰/۱ -۱۷۱. 
)٩(‏ انظر: نماذج في تقييد العلم 8 وما بعدها 

(5) انظر: ناذج في معرفة علوم الحديث للحاكم ۱ وما بعدها. 


مصاد, الامتدلال على مسانل الاعتقاد 


ومن أعظم ما تميزت به هذه المرحلة مسألتان : 

الأولى : تدوين السئة: وكان ذلك في عهد عمر بن عبدالعزیز 
رحمه الله حيث أمر العلماء من أمثال: أبي بكر بن حزم وابن 
شهاب الزهري وغيرهم بجمع حديث رسول ال ی وذلك 
خشية دروس العلم وذهاب أهله» وهذه أول مرحلة في تدوين 
السنة”" ثم كان عصر التصنيف؛ فصنفت الأحاديث في الجوامع 
والمسانيد إما بحسب الأبواب كصنيع الامام مالك والبخاري 
وأصحاب السنن» وإما بحسب الصحابة كصنيع الإمام أحمد وغيره 
من أصحاب المسانيد . 

الشانية : صيائة السئة من الدخيل : لما أطلت الفتنة بعد مقتل 
عشهان ‏ رضى الله عنه ‏ وظهر الكذب على رسول ال اة إما 
بدافع القت لذهب ما والانتصار لهء أو لتأييد بدعة ما أراد لما 
أصحاببها أن تنتشرء أو بدافع الحقد على الإسلام وأهله. أو بدافع 
التکسب المادي. كل ذلك ونحوه حمل العلماء النقاد والجهابدة منپسم 
والمتجردين على تتبع الأحاديث ومعرفة طرقهاء ورواتهاء وأحوالهم من 
العدالة والضبط أو ما یضادهما: متقيدين في ذلك باداب علياء 
وقواعد حكيمة . فاشتدت العناية بدراسة الحديث سندًا ومتنا: 


. ۲۰۸/۱ انظر: جامع بیان العلم ۹۱/۱- ۰۹۲ وفتح الباري‎ )١( 


ازاستدلال على مسائل الاعتقاد 


5 أما في ال السند فقد عنوا بمعرفة الرواةء» وضبط 
أسمائهم. وکناهم وألقاهم. وأنسابهمء وتواريخهمء ومعرفة 
شيوخهم وطلاءهم» وتسجيل رحلاتهم وبيان أحوالهم وأخلاقهم. 
وماهم عليه من العدالة والضبط. أو الفسق والکذب. والغفلة 
اط ر للك تسیاب الم رف کت جل 
والسير» وكتب 00 ا فالتزم أهل العلم الإسناد وعنوا به 
عناية فائقة. حتى جعلوه من الدين . قال ابن المبارك ‏ رحمه الله : 
«الإسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء)0© . 

(ب) - وأما ني مجال التن : فقد وقف العلماء على حال المروي من 
حيث سلامته من العلل القادحة لاسيما الخفية, والتي لا يتفطن ها 
إلا الأذكياء الاثات . 

وعنوا با يغير العنی من الألفاظ بل آوجب بعضهم الرواية 
باللفظ. ومن أجاز الرواية بالعنی قيد ذلك بأن يكون الراوي عاقلا 
غ ا یت ی ن 
الفروق2). 

وعرضوا الروايات بعضها على بعض لعرفة ما یتواتر لفظه أو 


(۱) مسلم ۱۵/۱ المقد 


(۲) الرسالة للشافعي ۳۷۰ ۳۷١‏ . 


مصادر الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


معناه» وما يتفردى وما يتفق مع غيره وما يختلف لمعرفة المتابعات 
والشواهد» وعنوا - أيضا ‏ بالوقوف على سلامة المتن من الشذوذ 
وعدم مخالفته المحفوظ العروف. ثم قسموا السنة من جهة ورودها 
إلى أقسام. ومن جهة قوتها وضعفها إلى أقسام. وكل قسم تحته 
أنواع , لكل نوع حد وشرائط وصفات يعرف مهاء ويتميز عن غيرهاء 
ومظان ذلك كتب علوم الحديث. واشترطوا في الراوي ‏ حتى تقبل 
روايته ‏ شرائط. إذا نزل عنها أخضعوه لقواعدهم في احرح 
والتعديل» وحكموا عليه با يقتضيه الحال. ومظان ذلك كتب الجرح 
والتعدیل . 

والقصوة بیان آذ اه قن وافقك اه ما بالها فرعلا الام 
كان له عظيم الأثر في حفظها. وصونها عن الدخيل والوضوع وقد 
قيل لعبدالله بن المبارك : «هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: «تعيش 
لما الجهابذة : انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون #* [سورة الحجرء 
الاية : 9)]4). 


(۱) انظر: شرح نخبة الفکر ۲۲ - ۲۳ 


(۲) تدریب الراوي ۲۸۲/۱ . 


مصاد, الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


المبحث الثالث 
حجية السنة 
تقدم بیان آن السنة من الوحي » وأنها محفوظة مصونف 
وهذا يقتضي وجوب الإيمان بهاء واتباعها والاحتجاج 
والاستدلال ما وعلی هذا أدلة كثيرة ومتنوعة من القران 
والسنة والاجماع والنظر الصحیح : 
أولا: دلالة القران الكريم على حوية السنة : 


۱- جعل الله طاعة رسوله. ية. من طاعته : #من یطع الرسول 
فقد أطاع الله . [سورة النساءء الآية: ۸۰] ثم قرن طاعته بطاعة 
رسوله : #يناأبها الذين امنوا آطیعوا الله وأطيعوا 
الرسول . . 46۰ . [سورة النساء. الآية : 04] ثم آفرد طاعته بالذ کر 
في موضسم ار «وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا # [سورة احشر الآية: ۷]. 

۲- تحذيره - تعالى ‏ من مخالفة رسوله. ی وتوعد من عصاه 
بالنار : فلیحذر الذين بخالفون عن آمره أن تصیبهم فتنة أو 
يُصيبهم عذابٌ أليم 4 . [سررة النورء الآية: ۲1۳ ومن یشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له اهدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 


مصاد, الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


ما تو وتو هم وساءعت مصمرا که . [سورة النسای الاية : 
۵ 

علامات النفاق: فلا وربك لا یژمنون حتى يحكموك فيا 
شجر بيهم ثم لا يجدوا في آنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا 
تسلیع/ع». [سورة النسای الآية: ۲55 وقال - تعال -: #وإذا 
قيل م تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى الرسول رأيت النافقین 
يصدون عنك صدودا . [سورة النساء الآية: 51]. 

آمر - تعالل - المتدازعين برد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله فقال : 
فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)# [سورة السا 

الآية : 3 ید ذلك 2 ف صحة بحا اد ذ قال 
الاية : 84]. 


ثانيا: دلالة السنة على حجية السنة: 


۸ 


(۱, 


قوله. كل : «لا آلفین آحدکم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر ما 
مرت به أو پیت عنه. یقول : لا آدري ما وجدنا في کتاب 
الله اتبعناه»(). 


الترمذي ۰۹/۷ ۰ ۲ وصحیح ابن ماجه ۷/۱ رقم ۰۱۲ ۱۳. 


۱ مصاد الاستدلال علس مسانل ازاعتقاد 


۲ - وقوله. ی : «فعلیکم بسنتی وستة الخلفاء الهدیین الراشدین 

كران وف هلها الو ار 
۳ قوله. ية في حجة الوداع : «یاآیها الناس إني قد تركت فيكم 

ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بدا ؛ کتاب الله وسنتی» 2. 
الثا: دلالة الإجماع على ححية السنة : 

نقله الإمام الشافعي مه والشوکانی»» رها الله -. 
رابعاء ذلالة النظر الصدیح علی حوة السنة: 

کون النبي» یل رسول الله يقتضي تصدیقه في کل ما يخير به 
وطاعته في كل ما يأمر به» ومن ا أنه قد آخبر وحکم بأمور 
زائدة على ما في القرآن الكريم » فالتفريق بينها وبين القرآن في وجوب 
الالتزام با والاستجابة لما تفريق بما لا دليل عليه» بل هو عين 
التحکم فلزم أن يكون خبره. يك واجب التصديق وأمره واجب 
الطاعة . 


)١(‏ أبوداود ١6 ١/8‏ رقم ۰۰7۷ وصحيح ابن ماجه ۱۳/۱ - ۱۶ رقم 
۰ ۱ 

(۲) الحاكم في مستدرکه ۰۹۳/۱ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) مفتاح الحنة للسيوطي ۰۲۰ 7١‏ ط السلفية. 

: ۳۲ إرشاد الفحول‎ )٤( 


مصاد الاستدلال علس مسائل الاعتقاد ۱ 


المبحث الر ابع 
انکار حجية السنه 

مر بنا حدیث الأريكة وفیه التحذیر الصریح عن مخالفة السنةء 
لکن فيه يضا - |شعار بأنه سیظهر في هذه الأمة من ینکر حجية 
السنة. مدعیا الاکتفاء بالقران الکریم . 

وظاهرة الانکار هذه ما بوادر قديمة» فقد روی الحاكم عن 
احسن» آنه قال : «بینا عمران بن حصین غلك عن سنة نبینا 
فا إذ قال له رجل : ياأبا نجید. حدئنا بالقران فقال له عمران : 
آنت وأصحايك یقرءون القران أكنت محدثي عن الصلاةء وما فیها 
وحدودها؟ أكنت محدثى عن الزكاة في الذهب والابل والبقر وأصناف 
الخال؟ زاك فقوت نا الك برقال ارس ا 
أحياك الله . قال الحسن : فا مات ذلك الرجل حتی صار من فقهاء 
المسلمين)7©). 

ثم تعرض الإمام الشافعي لأصناف من هؤلاء المنكرين”). وكذا 
الامام ابن قتيبة" وهو من أعيان المائة الثالثف وأبرز من حمل لواء 


۲۱ ۵۱۹ ۲ المستدرك‎ 5١ 
. الأم ۲۵۰/۷ ط بومباي‎ )۲( 


)۳( تأويل مختلف الحديث ۱۷ .51١-‏ 


_ چي ماه الستعال على سانل تقد 


هذه الفرية هم العتزلة الذين بنوا مذهبهم في هذه المسألة على 


ین: 
آحدها: التشكيك في عدالة النقل ولاسی| الصحابة بناء على 
مذهبهم في الإيهان ؛ ومن لوازمه أن الصحابة بعد مقتل عشان - رضي 
الله عنه - كفروا أو فسقوا فلا تقبل هم روایة۱). ویشارکهم في ذلك 
امخوارج«. وکذا الشيعة الکفرون لساثر الصحابة عدا آل البیت فلا 
یقبلون الروایه الا من طریقهم. 

ثانيهما : تقديم الدلیل العقلي على النقلي : عند التعارض - حسب 
زعمهم - ويشارك المعتزلة في هذا الأمر كثير من التکلمین 
والأصوليين» وسيأتي بیان ذلك وجوابه بالتفصيل في الرسالة الثانية 
من هذه السلسلة - إناشاء اله تعال . 

ثم كانت النوبة للمبشرين والستشرفین. ومن شایعهم من دراري 
السلمین؛ فاعتمدوا شبهات التقدمین؛ من العتزلة والرافضه 
وغيرهم ثم توسعوا فيها وزادوا عليهاء حتی اتخذوا ذلك سبیلا إلى 


. ۲۷۹/۳ الفرق للبغدادي ۰۱۳۱ ۰۳۲۰ ومیزان الاعتدال للذهبي‎ )١( 
.۷۳ انظر: الفرق للبغدادي‎ )۲( 

(۳) انظر: أصل الشيعة لآل کاشف الغطاء ۱۱۵ ط النجف ۱۳۸۵هب. 
ومفتاح الجنة ۰۳ 4 . 


مهادر ازاستداال علي مسائل اراعتقاد 


هدم الدین واقصائه عن واقع الحياة بالكلية©. 

ذكر أهم شبهات المنكرين والرد علیها": 

١‏ - أن القران قد حوى كل شيء من أمور الدین. لقوله : #ونزلنا 
عليك الکتاب انا لكل شيء 4 [سورة النحل الآية: .]۸٩‏ 
وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء». [سورة الأنعام 
الآية : ۳۸] فلا حاجة إلى غير القران أصلا . 

اخواب : آن الل - تعالل - آبان دینه خلقه من وجوه آربعةه»: 
الأول : ما آبائه نصا ی القرآن من عل الفرائض کالصلاة ونحوهان 

وتحريم الفواحش من الزنا ونحوه . 

الثاني : ما أحكم فرضه بکتابه وبینه على لسان رسوله. وليه مثل 

عدد الصلوات ومقادیر الز کات وغير ذلك مما ذكر أصله في الکتاب . 

الشالث : ما سنه رسول الله. كك ما ليس له في الکتاب ذکر 

کتحریم أكل خوم الحمر الأهلية . 


(۱) انظر: العقيدة والشريعة ولد سهير ۰4٩‏ 8۰ وأضواء على السنة 
الحمدية لحمود أبورية . 

(۲) السنة للسباعي » ۰۱۵-۱۵۳ وحجية السنة لعبدالغني عبدالخالق. 
۴۳ وما بعدها ط واشنطن . 

(۳) انظر: الرسالة للشافعي. ۰۲۱ ۲۲ . 


5-7 ادا الاستدلال تسب ال اسب 
ع لج ب 

ذلك في دائرة الاجتهاد . 
فالمراد من قوله - تعالى - : #تبيانا لكل شيء4 أن + الله بين في كتابه 

كل شىء: اذا ا وام ا . وأما قوله : #ما فرطنا في الكتاب 

من شىء . فالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ, كا دل عليه السياق» 

وعلى فرض أنه القران فهي كالآية السابقة . 

۲- احتجوا بقوله ‏ تعالى -: انا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظو ن# . [سورة اج الآية: 4] على أن السنة ليس لما حط 
من هذا الحفظ. فهي معرضة للضياع والتحریف, فلا تصلح 
أن تکون حجة. وقد تقدم بیان أن السنة من الوحي وأنها 
محفوظة ما حفظ الكتاب» وبينت لك وسائل هذا الحفظ 
وتنوعها . 

۳- زعموا أنه جاء عن النبي بي ما يدل على عدم حجية السنة 
وهو قوله : «إن احدیث سیفشوا عني ما آتاکم یوافق القران فهو 
عني. وما آتاکم عنى يخالف القران فليس متي» . 

الجواب من وجوه : 
أحدها: أن هذا الحديث وما في معناه من الروایات الضعيفة 


مصادر الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


المنقطعة» وبعض أهل العلم نسبها إلى الوضع» فیسقط 
الا حتجاج به . 

وانیها : قال أبوعمر بن عبدالر - رحمه الله : «. . . وقد عارضص 
هذا الحديث قوم من أهل العلم » وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث 
على كتاب الله قبل كل شيء, ونعتمد على ذلك . قالوا: فلما عرضناه 
على كتاب الله وجدناه مالفا لکتات الله لأنا م نجد في كتاب الله : 
أن لا يقبل من حديث رسول الله » ية إلا ما وافق كتاب الله. بل 
وجدنا كتاب الله يطلق التأسی به والأمر بطاعته. ويحذر المخالفة عن 
آمره جملة على كل خا فالحديث رجع على نفسه بالبطلان . 

ثالثها: أن هذا استدلال منهم بالحديث. وهو نقيض مذهبهم في 
عدم الاحتجاج بالسنة . 


(۱) الرسالة للشافعي ۲۲6 - ۰۲۲6 والاحکام لابن حزم ۰۲4۹/۲ ومفتاح 
الحنة 7 ۱۵. 
(۲) جامع بیان العلم ۰۲۳۳/۲ 794 . 


6 مصادر الاستدلال على مسانل ااعتقاد 
المبحث الخامس 
هل يفيد خبر الواحد العلم (اليقين)؟ 
في السألة ثلاثة مذاهب : 
الا ول : خر الواخد یفید العلم مطلقا. 
الثاني : لا یفیده مطلقا . 
الثالث : يفيده نشر وط . 
أما الأول : فظاهر الفساد لانه لا یتصور أن عاقلا يصدق كل 
ما سمعه من خس مغ ما عهد في الناس من الکذب والغفلت ونسبة 
هذا المذهب إلى الامام أحمد وأهل الظاهر« نسبة غر صحیحت 
فشهرة کلام الامام أحمد في احرح والتغدیل ورده أخبار الضعفاء 
تفوق الحصر. وابن حزم من أهل الظاهر قیّد إفادته العلم بعدالة 
الراوی۲). 
آما الذهب الثاني : وهو عدم إفادة خبر الواحد العلم مطلقّا وهو 
مذهب بعض التکلمین والأصوليين وان كان بعضهم - كالحويني 
وأبي منصور البغدادي - قد ذکر في بعض کتبه خلاف ذلك موافقا 
أصحاب الذهب الثالث . أما نسبة هذا الذهب (الثاني) إلى أكثر 


(۱) انظر: الاحکام للآمدي ۲۳۶/۱ . 
(۲) انظر: الاحکام لابن حزم ۰۱۲۱/۱ ۰۱۲۰ ۱۲۷. 


مضادر الاستدلال على مسانل الاعتقاد ۳ 
الفقهاء والخدئین ففیها نظر كما سیتبین قريبًا. 

وهوّلاء قالوا : إنا لا نخد من آنفستا تجاه الخبر الواحد - وان بلغ 
الغاية ف الغدالة - سوی ترجح ضدقه على کذنه قن غير قطم ). 

والجواب : أن تقابل هذه الحجة بمثله ا وهي : لكنا نجد من 
أنفسنا بالعلم والقظع بهء ولیس أحد الاعرین 5 الآخر. فعدم 
حصول الغلم في نفسوسكم هذا أمر يخضكم أنتمء ولا ينبغي 
تعميمه» فهو إخبار عما في نفوسكم إذ لم يحصل لكم من الطرق التي 
استفاد الغلم پا أشل السنة واحدیث. المشتغلون بهء المفنون 
آعمارهم في تحصيله وطلبه فيقال هذا التافي : اصرف عنايتك إلى 
الحديث» واحرض عليه واجمعة. وتتبع طرقه واعرف آحوال نقلته 
وسرهم » واجغل ذلك غاية طلبك» ونهاية قصدك وحینئد تعلم 
هل يفيدك الخبر علا آم لاء آما مع إعراضك عنه. وعن طلبه» فهو 
لا يفيدك عاءًّاء ولو قلت لا يفيدك ‏ أيضا ‏ ظنا لكنت مرا بحصتاك 
ونصيبك منه . 

أما المذهب الثالث : وهو إفادة خر الواخد الغلم (اليقين) بشروظ 


. ۲۳6/۱ انظر: الإخكام للآفدى‎ )1١ 
. 4# - 1۳۲/۲ انظر: مختضر الصواعق الرشلة‎ )۲( 


وهو ابر الحتف بالقرائن والقرينة قد تتعلق باس وقد تتعلق 
بالمخبر» وقد تتعلق میا معاء ویدخل في ذلك الخير الستفیض الذي 
رواه في أصله واحد ثم استفاض واشتهی والخر التلقي عند الأمة 
بالقبول. أو عند علاء الشأن ومنه ما رواه الشیخان أو آحدها 
ومنه ما كان مسلسلا بالأئمة الحفاظ كمالك عن نافع عن ابن عمر. 
فهذا الخبر ونحوه يفيد الحم عند حمهورالمحدثين والأصوليين وأكثر 
التکلمین. وعامة السلف. وفقهاء الأمت ولم يكن بين السلف في 
هذه المسألة نزاع( . 

والأدلة على صحة هذا المذهب كثيرة ‏ ولله الحمد ‏ وموضع كهذا 
يضيق عن حصرها وتعدادهاء لكني أذكر ناذج منها: 20: 
١‏ - التفريق بين الاحاد والمتواتر في إفادة العلم اصطلاح حادث ۸ 

يدل عليه كاتب ناطق ولا سنة ماضية ولم يعرفه الصحابة ولا 


(۱) انظر: تدريب الراوي ۰۷۵/۱ والمسودة لآل تيمية ۰۲4۰ ورفع الملام 
لابن تيمية ٩۳‏ ط الحامعة الاسلامية. وفتح المغيث للسخاوي ٩۱/۱‏ دار 
الكتب العلمية . 

(۲) للاستزادة انظر: الاحکام لابن حزم ۱۳۵/۱ وما بعدهاء وختصر 
الصواعق ۰۳۹۶/۲ وأخبار الاحاد للشيخ عبدالله بن جيرين . والحديث 
حجة بنفسه للشیخ الألباني. 


مصادر الأستدلال علس مسائل اااعتقاد 


(1) 
(۳) 


التابعون. فالرسول, بء صدقه المؤمنون فيا آخبر به دون 
حاجة منهم إلى تواتر الخرین». وكذلك كان الرسول یصدق 
أصحابه فی| يخيرونه بهء وأصحابه یصدق بعضهم بعضا وکذا 
التابعون یصدقون الصحابة وأقرانهم فییا يخبرونهم به ؛ فلم يقل 
واحد منهم لمن حدثه» خيرك حر واحدء لا يفيد العلم واليقين 
حتى يتواترء وتوقف من توقف منهم حتى عضده آخر لا يدل 
عاو کی الدراحلم وان کارا مون سياد تادر دا 
ولهذا قلنا خبر الواحد يفيد العلم بشروط . بل القول بعدم إفادة 
خر الواحد العلم يعطل الدين والدنيا معا. وهو خرق صريح 
لإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم”©. 

أن الرسول. يله كان يبعث الآحاد من أصحابه إلى الملوك 
والولاة ليبلغوا عنه رسالة ربه. فلو كان خبرهم لا يفيد العلم لم 
آرسلهم فإن ذلك عبث يتنزه عنه صاحب الرسالة . 

أن المسلمين لما آخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح - أو 
غيرها ‏ أن القبلة قد حولت إلى الکعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة 


انظر: محتصر الصواعق ۰۳۹۱/۲ ۳٩۰۲‏ والأحكام لابن حزم ۱۵۰/۱ 


ب 12۵۱ 


التي کانوا عليهاء وهي مقظوع اء واستداروا إلى الكغبة 

استجابة لأمر الله ورسوله المبلغ إليهم عن طريق الواحد. وم 

يتكر عليهم رسول ال ول بل شکروا على صنیعهم هذا . 

5 ۳۹ الشادش 
تجاج بخبر الواحد ق مسائل الاعتقاد 
الذين ذهبوا إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا بنوا على ذلك 

أنه لا يجوز Ce‏ به في الاعتقاد. لأن مسائل الاعتقاد 
نقينية لا يطلت فيقا | لا القطع : فعند المعتزلة لا يقبل خبر الواحد في 
الاعتقادات الا إذا حاء موافقا للغقل. فیشدل نه تف دا يا 
احتجاجًاء والا رد فحكم ببطلانه إلا إذا احتمل التأويل من غير 
تعسفت!۳). وقد وافق المغترلة ‏ على هذا الأضل ‏ كثر من متکلمی 
الأشاعرة. منهم آبوالعالی احوينی ۰۳ والفخر الرازي». ۱ 
ويكفي في ابظال هذا للذهب ما تقرر سابقا من أن خبر الواحد 
e‏ العلم, > لأنه غاية ما تعلق به القوی أن خير 
(۱) انظر: الرسالة للشافعي ٩‏ ۸-۰ ۰ والبخاري ۱۷/۸ رقم f°‏ 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسية للقاضي عبد الحبار ۷7۸ ط وهبة . 
(۳) انظر: الارشاد ۳۵۹ والشامل 5۵۷ . 
(۶) انظر: أساس التقدیس ۲۰۶ ظ کردستان. 


مضاد, الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


الواحد ل جور الا حتجاج به ف مسائل الا عتقاد. لظنيته وعدم افادته 


لکنی أذكر هنا جملا من الأذلة تبین مذهب السلف في هذه 

السألة : وبظلان مذهب الخالفین خم : 

۱ - التفریق بين العقائد والأحكام في الأخذ بأخبار الاحاد بدعة لا 
عهد للسلف ما بل سبرتهم وتصانيفهم تشهد بعکس ذلك 
تامّاء فلم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل احدیث 
والسنة محتجون مبذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء 
والأحكام وغبر ذلك .) 

۲ - ما تواترت به الأخبار عن النبي. ية في إرساله الرسل والدعاة 
احادًا إلى أطراف البلاد. وإلى ملوك فارس والروم وغیرهم 
لیبلغوا دعوة الله عز وجل -. وکان في مقدمة ما یبلغونه آمر 
العقيدة . من ذلك قوله. بء لمعاذ ‏ حین بعثه إلى الیمن : 
«إنك تقدم على قوم آهل کتاب فلیکن أول ما تدعوهم الیه 
عبادة الله - عز وجل -». وي رواية : «فادعهم إلى شهادة أن لا 
اله الا الله . . ١۲.‏ . 


(۱) انظر: مختصر الضواعق ۱۲/۲ . 
(۲) مسلم 80/1 -١ش‏ رقم ۱٩‏ والبتخاري ۳۶۷/۱۳ رقم ۷۳۷۲ . 


مصادر الأستدلال على مسانل الاعتقاد 


- التفريق بين العقائد والأحكام في الأخذ بخبر الواحد نا بني 
على أساس أن العقيدة لا يقترن بها عمل » والأحكام العملية لا 
تقترن ما عقيدة» وكلا الأمرين باطل وهو من بدع أهل 
الكلام» وقد حاء الاسلام بنقيض ذلك» > فا من حكم عملي 
إلا وهو مرتبط بأصل عقدي. وهو الإيمان با وأنه أرسل 
و هت والإيهان بصدق الرسول. وأمانته 
في التبلیغ» ثم الاییان با ير تب على هذا الحكم العملي من 
ثواب أو عقاب. أو نعيم أو عذاب, كما في قوله ‏ تعالى -: 
الزانية والزاني ری ی ی 
یا رأفة في دين الله . وهذا حکم عملي ثم قال : : ان کنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخرة. [سورة 0 الآية: ۲]. فربط 
الحكم العمل بعقيدة الاییان بالله واليوم الآخر. 


مصاد, الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


المصدر الثالث 


المبحث الأول 


التعر یف بالاجماع ف اللغة والاصطلاح 

۱- معنی الإجماع في اللغة : الإجماع مصدر أحمع › فیقال : 
أجمع, يجمع إجماعاء فهو جمع › ویطلق ویراد به أحد معنیین : 
الأول: العزم الم کد. فيقال : أجمع فلان على السفر, إذا عزم عليه , 
أحكم النية» ومنه قوله ‏ تعالى -: #فأجمعوا أمركم وشركاءكم 4 . 
[يونسء الآية: ۷۱]. 

الثاني: الاتفاق. فيقال: أجمع المسلمون على کذا. أي اتفقوا 
علیی ومنه قوله یله : «لا يجمسع الله هذه الأمة على الضلالة 
آبدا» .0 آي لا جعلهم یتفقون على الضلالة . والختار في هذا 
(۱) مستدرك الحاكم ۱۱۵/۱ - ۰۱۱۷ وجود إسناد الوقوف منه الألباني انظر 

السنة لابن أبي عاصم ۰۸۰/۱ ۰۱ ۲ اضامش . 


مصادر الاستحلال على عسانل الإعتقاد 


الباب: المعنى الثاني الذي 0 لأن ١‏ 0 قد یتضور من 
الواحد ودلك لا یتناسب والعنی الااصطلاحي لا للاجاع بالكو بسكم 
أن یقال : العزم صفة أهل الاجماع . 

۲- معنی الإجماع في ن اختلف الأصوليون في ذلك 
اختلافا واسعًاء وذلك تبعًا لاختلافهم في شروط تحقق الإجماع . 
والتعريف الختار هو: 

اتفاق مجتهدي. أمة محمد بي بعد وفاته» في عصر من 
العصور على أمر من الأمور». 

شرح التصریف : القصود اشتراك یم الجتهدین في الراي 
سواء دلوا عليه بآقواشم أو آفعاهم أو بقول البعض وفعل الا خرین 
أو بقول البعض أو فعله. وسکوت الاخرین عند من یقول بالاجاع 
السکوتی. والراد بالاجتهاد: بذل غاية الوسع واستفراغ الحهد في 
تحضيل احکم, والراد بالامة : أمة الاجابت. وقال بعضهم : الراد 
أمة المتابغة ليخرج أهل | الأهواء والبدع ليشن الإجماع 00 
على عضر دون عغضرء خلافا لمن خصه بعضر الصخابة - رضي الله 


)۱ انظر : إرشاد القتحول ۱۸ وحاشتة العطار ۴ /۰ 9 
(۲) انظر: أضول السرختتی ۳۱۰/۱ ۳۱۲. 


مصادر ازاستدلال على عسائل ااعتقاد 
ل سوت 


عنهم -410 ويمكن الإجماع عل غير الأمر الشرعي » وقتضره طائفة 
على الأمر الشرعي ء وهو الصحیح إلا أن تكون لغیر الشرعي ضلة 
به» فیشمله الاجماع لغيره لا لذاته. 
الفیحث الثاني 
ذهب خاهیر العلاء على أن الاجهاع حجة شرعية» وحکی 
بالکتات والسنة والمعقول : 


قوله - تعالی -: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ا هدى 
ویبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توق ونصله جهنم وساءت مصير) 4 
[ سورة النساع الآية : ت۹۹ وهده الآية من أقوى ما استدلوا نه على 
خجية الاجاع » وأول من استدل بها الإمام الشافغي ‏ رحمه الله -۳) 


(۱) انظر: الإحكام لابن حزم 588/4 
(۳) انظر: الإسباج شرح النهاج ۳۵۰-۳۹۹۲ 
(۳) انظر: مفتاح الجنة ۲ - ۲۵. 


مصادر ازاستدزال على مسائل الاعتقاد 


ووجه الدلالة : أن الله تعالى ‏ جمع بين مشاقة الرسول. كَل وبين 
مخالفة سبيل المؤمنين في الوعید. فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين 
مباخا لما جمع بينه وبين المحظور؛ ومتابعة غير سبيلهم تقع بمخالفة 
أقوالحم أو أفعالهم(©. 
ثانيا دلالة السنة النبوية على حجية | 
أ- قولهء ب : «. . ألا فمن سره بححة الحنة فليلزم الجماعة . 
فان الشيطان مع الفذ. وهومن الاثنين أبعد. . ۳:۰ قال الإمام 
الشافعي موضحًا دلالة الحديث على حجية الإجماع دا كانت 


جشاع: 


جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم 
متفرقین. وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين 
والكافرين» والأتقياء والفجارء فلم يكن في لزوم الأبدان معنى. لأنه 
لا يمكن. ولأن اجتاع الأبدان لا يصنع شيئاء فلم يكن للزوم 
جماعتهم من التحليل والتحریم. والطاعة فيهماء ومن قال با تقول 
به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم » ومن خالف ما تقول به جماعة 


. ۱۷۸/۱۹ انظر: مجموع الفتاى‎ )١( 

(؟) رواه الشافعي في الرسالة ۰4۷۳ 4۷ والحاكم في مستدركه ۱۱۳/۱ - 
۵ وصححه ووافقه الذهبي وأصله في صحيح ابن ماجه ۰1۳/۲ رقم 
۳( 


مصادر الاستداال علس مسائل الاعتقاد 5 
السلمین فقد خالف حماعتهالتى أمر بلزومها. . . .»). 

ب الأحاديث التي أفادت عصمة الأمة ‏ في اجتماعها - عن 
الضلالة. والخطأ نوع من الضلال. وهذه الأحاديث تواتر معنى » 
وان لم تتواتر لفظا" من ذلك قوله. كك : «إن الله لا يجمع أمتي - أو 
قال: ‏ أمة محمد. لش على ضلالت. ويد اله مع الجياعة. ومن شذ 
شذ إلى الثار» © . 
ثالثا: دلالة العقل على حجية الإجماع: 

وهي أن يقال: إنه قد ثبت قطعا أن نبيناء ل خاتم الأنبياءء 
وأن شريعته دائمة إلى قيام الساعة. ثم وقعت حوادث ليس فيها نص 
قاطع من كتاب أو سنة. لكن أجمعت الامة فيها على حکم. فلو 
قلنا: إن إجماعهم ليس بحجةء وان الحق خرج عنهم أو انم 
أجمعوا على الخطأ. للزم أن تكون شر يعته غير دائمة ؛ فيؤدي ذلك إلى 
الخلف في أخبار الشارع . أو أن يكون إجماعهم حجة مثبتا للحق. 
لئلا يؤدي إلى الحال. وهو انقطاع الشريعة. وعدم بقائها 
واستمرارها*). 
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(۲) انظر: منتهی السول للآمدي ٠١‏ . 
(۳) تقدم تخريجه . 

(4) انظر: کشف الأسرار ۲۱۰/۳ . 


مصاد, الاستحلال على مسائل الاعتقاة 


نسب إلى الاماغ أخمد - رخمه الله - القول بانکار الاجماع ورووا 
عنه أنه قال : ومن ادعی الاخماع فهو کاذب 6۱ وقد وجه أل العام 
هذه الغمارة غدة توتخیهانت فعا : © 

أ- أن مقصود الامام استبعاد أن ینفرد مدعي الإجماع بالاطلاع 
عليه دون من سواه؛ إذ لو كان إخماعًا خقا لاطلغ علية غيرة مخه . 

ب - أنه قال ذلك على سبیل التورع من ادعاء الاجماع لحواز 
أن يكون هناك خلاف لم یبلغه فالأولى عدم الخزم, وهذا قال في 
رؤاية ابنة عمداللة عنف «فن ادعی الإجماع فقد کذت؛ لعل الناس 
قد اختلفواء ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا» وهو اختیار شيخ 
الإسلام ابن تيمية۳). وقد كان الشافغي یقول : «۸ أخفظ عن فقهاء 
المسلمين أنه اختلفوا) 9), 

أنه كان يقول ذلك في مغرض رده وانکاره على فقهاء العتزلت 


(1) انظر: الاعکام للآمدي ۰۱۷۰/۱ 

(۲) انظر: فواتج الرمون ۰۲۱۳/۲ والمسودة ۰۴۱5 ۳۱۹. 
5 انظر : الفتاوی ۲۷۱/۱۹ 

(4) الرسالة 6۵۷ 4۵۸ . 


مهاد الإستذلا مسائل اااعتقاد 


الذین یدعون إجماع الناس على مقالاتهم مع قلة معرفتهم بأقوال 
الصحابة والتابعین . فيرذون السنة بإجماعات متوهمة ). 

د أن الامام أحمد لا ینکر حجية الاجماع لکنه یستبعد خصول 
العلم به من بعد عصر الصحابة ؛ وذلك لانتشار العلماء في البلاد 
فالأخوط أن يقال: لا نعلم فيه خلاقًا. 

والذی أميل إليه من هذه التوجيهات لكلام الامام أحمد هو ما 
ذکره ابن القيم. وحاصة أنة جاء في إحدى الروایات عن الامام أحمد 
رحمه الله ما يؤكد ذلك. وهو قوله : «هذه دعوى بشر الریسی 
والاأصم») وهما من أئمة العتزلة . ۱ 


المبحث الر ابع 
استناد الاجماع إلى دليل 


مذهب الجمهور استناد الاجماع إلى دليل » وصححه بعض أهل 
العلم ۳ وحکی الامدی الاتفاق عليه وم يعنأ بالخالف .)٩‏ وذهب 


(۱) انظر: مختصر الصواعق ۰/۲ . 

(۲) تضر الصواعق ۰/۲ . 

(۳) انظر: شرح الرخشی ۳۱۰/۲ والاحکام للامدي ۰۱۹۳/۱ 
(ع) انظر: الاخکام للآمدي ۱۹۳/۱. 


مصادر الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


جمهورهم الى جواز أن یکون الستند قطعیا من کتاب آو سنةٌ متواترق 
أو ظَنيًا کخرك الواحد أو قياس أو أمارة9». 


المبحث الخامس 
حم الاجماع 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
ما يفيده الاجماع 


اختلف القائلون بحجية الإجماع فيا يفيده: هل يفيد القطع أم 
الظن؟ على ثلاثة مذاهب : () 

الأول: الا ماع حجة قطعية قال الأصفهاني: «هو الشهور» 
ونسبه إلى الاکثر. 

الثاني : الإحماع لا يفيد إلا الظن. سواء كان مستنده قطعيا أم 


(۱) هكذا يطلق الأصوليون والمتكلمون الظنية على خير الواحد وقد عرفت ما 
في هذا الإطلاق من التجاوز. 

(۲) انظر: الاحکام للامدي ۰۱۹6/۱ ۰۱۹۰ وفواتح الرحمون ۰۲۳۹/۲ 

وجموع الفتاوی ۱۱۹/۱٩‏ . 


__جي- 

الشالث : التفریق بين ما اتفق عليه المعتبرون فیکون حجة 
قطعية. وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي. وما ندر مخالفة» فیکون 
حيحة ظنية) وهذا هو الصحيح , وهو الذي رجحه شيخ الاسلام این 
تیمیه ‏ رحمه الله -۱). 

المطلب الثاني 
حكم مخالفة الاجماع 

الخالف للإجماع إما أن يخالفه باعتباره دليلاً. فینکر حجیته, أو 
يخالف حكم) ثبت بالإجماع : 

أما الأول : وهو خالفة الا ماع وإنكار ححیته فقد أطلق بعض 
العلماء القول بتكفير منكر الإجماع ؛ قال صاحب كشف الأسرار: 
«ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كله؛ لأن مدار أصول الدين كلها 
ومرجعها إلى إجماع المسلمين)”" ومن المعلوم أن أصول الدين مدارها 
على الكتاب والسنة ودلالتهها ‏ عند كثير من العلماء ‏ على الإجماع 
ظنية لا قطعیة؛ إا لیست ل اتفاق. وطذا قالوا: منکر دلیل 
الإجماع . لا یکفر ولکن قد يبدع أو يفسق©. 
(۱) انظر: الفتاوى ۰۳۹/۷ ۲۷۰/۱۹ 
7 كشب :الآعوان 7# ؟ ترفن 
(۳) انظر: البرهان للجويني ۰۷۲8/۱ ۰۷۲۵ ونقد مراتب الاجماع لابن تيمية 
£ 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


أما الثاني : وهو مخالفة حکم ثبت بالا جاع : فقد أطلق بعضهم 
القول بتكفير المخالف: وليس بسديد؛ لأن ما ثبت بالإجماع على 
مراتب : ۲ 

١‏ حکم معلوم من الدین بالضرورة انعقد عليه إجماع العامة 
والخاصة. كوحدانية الله تعالى - وربوبیته , وأحقيته بالعبادق ونبوة 
محمد يق وكونه خاتم الرسل. والنصوص الدالة على قيام 
الساعة. والمعاد. والبعث واخسات. والحنة والنار» وأصول 
الشرائع والعبادات ؛ کالصلاة. والصیام ‏ والزکات واحج » إلى غير 
ذلك ما هو معلوم من الدین بالضرورة. فهذا منکره لا شك في كفره. 

جکم ثبت بالإجساع القسطمي؛ كتحريم الجمع بين البنت 
وعمتهاء والبنت وخخالتها في النكاح» وتحريم الكذب على رسول 
اله + لق ون دلت فمدكر هذا یکت لأنه انكر حك فرعا 
ثبت بالدليل القطعي . 

۳ حکم ثبت بالإجماع الظني. كالإجماع السكوتي وما ندر 
خالفه فمنكره يفسق أو يبدع ولا یک لأنه خالف دلیلا يجت 
العمل بمقتضاء عند مور وا انیا 


۳ انظر : جموع الفتاوی ۳۹/۳۷ 4/14« ا والا جکام للامدي 
الى وحاشية البنانی ۲۰۱/۲ ۲۰۲ . 


مصادر الاستدلال على صسائل الاعتقاد 
العبحث السادس 
الاجماع فى آبواب الاعتقاد 

أطلق بعض أهل الکلام القول بمنم الاجاع في آبواب الاعتقاد 
بحجة أنها من المسائل التي يستفاد العلم مها من طريق العقل. فيا 
دل عليه العقل لا يحتاج معه إلى دليل اخرء لا إجماع ولا غيره. إذ أن 
دلالة العقل قطعية. لا يعضدها وفاق» ولا يعارضها شقاق. فلا أثر 
للإجاع فا 

وبعضهم فرق بين المسائل التي تتوقف صحة الإجماع عليها؛ 
كوجود الخالق سبحانه. وصحة الرسالة. وصدق الرسول؛ وذلك 
لاستلزام الدور. وبين المسائل التي لا تتوقف صحة الإجماع کتوحید 
الباریء وعموم أفعاله59) . 

وکل هذا من بدع الفلاسفة والتکلمین التي أدخلوها على بعض 
علاء الأصول. وهي مبنية على تة ا چیه رمقل وأن 
عامة أصول الدین من الأمور التي طریق العلم بها العقل. والعقل 
مقطوع دلالته دون الشرع فيقدم الدليل العقلٍ عل الشرعي نك 


(۱) انظر: الرهان للجويني ۰۷۱۷/۱ والاحکام للآمدي ۱۵۷/۱ . 
(۲) انظر: کشف الاسرار ۰۲۵۱/۳ وتيسير التحریر ۲۹۳/۳ . 


5 مصاد, الاستدلال على مسانل الاعتقاد 
التعارض» وعليه فالعقل أفضل وأشرف من الشرع حيث تتوقف 
صحة الثاني عليه . 

وسيأتي بيان هذه الشبهة وجوابها بشىء من التفصيل في الرسالة 
التالية ان شاء الله - تعال -. 

ومنع بعض الحنفية الاجماع في الأمور الستقبلية كأشراط 
الساعة. وأحوال الآخرة» بحجة أنها غيب ولا مدخل للاجتهاد 
والرأي في مسائل الغیب». 

والجواب : أن الإجماع يكون حجة في هذه السائل - أيضًا - 
ویکون من باب تضافر الادلت وتعاضدها فهم قد أجمعوا على 
دلیل» والدلیل لابد أن یکون في مثل هذه السائل : کتابا أو سنة لا 
قياسًا ولا ریا وقد یکتفون بحكاية الإجماع عن نقل الدلیل . 

والقصود بیان أن الاجاع یدخل في آبواب الاعتقاد. لتعضیط 
الأدلة وتقويتهاء ولدفع احتال الخطأ الذي قد یتطرق للظنیات. 
فيرتفع ‏ بفضل الإجماع ‏ إلى مقام القطعيات. وقد حكى الإجماع في 
أبواب الاعتقاد علماء الإسلام كصنيع أبي محمد بن حزم في مراتب 
الإجماع”" ووافقه ابن تيمية على ذلك» ون كان قد خالفه في بعض 


(۱) انظر: فواتح الرحمون ۰۲8/۲ والتقرير والتحبير ۰۱۱۰/۳ 
(۲) انظر: ۱۹۳ وما بعذها. 


لاسي مهس تسس وی - 


آفراد تلك السائل التي ادعی الاجاع علیها۷). 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رهه الله - وهو يصف طريقة أهل 
السنة والجماعة : «وسموا آهل الجاعة ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع 
وضدها الفرقة. . . ورالا جماع» هو الأصل الثالث الذي یعتمد عليه 
في العلم والدین وهم أي آهل السنة والجماعة ‏ يزنون هذه الأصول 
الثلاثة جميع ما عيه الناس من أقوال» وأعمال باطنت أو ظاهرق مما 
له تعلق بالدين. 

والاجاع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصالح ؛ اد 
بعد هم کثر الاختلاف. وانتشرت الاأمة»). 


(۱) انظر: نقد مراتب ال جاع ۴ وما بعدها. 


(۲) مجموع الفتاوی ٠١۷/۳‏ . 


تي ا د اح ل ل 


المبحث الأول 


آولا. معنی العقل في اللغة: العقل مصدر عقل یعقل. عقلاء فهو 
معقول وعاقل. وأصل معناه : النع . وقد أطلق على معانكثيرة منها 
الحجر والنهي . والدية ؛ لأن القاتل یسوق الابل إلى فناء القتول ثم 
یعقلها هناك . ویطلق على الملجأ واحصن . ویوصف به القلب ومنه 
قول عمر بن الخطاب في وصف ابن عباس رضي الله عنه ‏ : «ذاکم 
الفتى الكهول. إن له لسانا سؤولاء وقلبًا عقولا»”©. 

ثانيا؛ معنى العقل في الاصطلاج:”" العقل يقع بالاستعال على أربعة 
ماب : الغريزة المدركة. ۳ الضرورية. والعلوم النظرية. 
() انظر: الاحیاء للغرالي ۸۵/۱ - ۰۸1 09 ويجموع الفتا 


f 


_ ما اده الاستدلال على مسانل ااستعاحر 


والعمل بمقتضی العلم : 


“١ 


الغريزة المدركة : وهي التي في الانسان فيها يعلم ويعقل. وهي 
فيه كقوة البصر في العین. والذوق في اللسان» وهی مناط 
التكليف» وا یمتاز الانسان على سا ئر الجوإنابت . ۱ 
العلوم الضروریة : وهي التي تشمل جميع العقلاء کالعلم 
بالمکنات والواجبات والمتنعات. والفلاسفة والتکلمون 
قصروا العقل علیها. 

العلوم النظرية : وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال. وتفاوت 
الناس وتفاضلهم فبها أمر جلي وواقع . 

الأعيال التي تكون بموجب العلم. وقد أشار ابن تيمية إلى هذا 
المعنى في مواضع كثيرة من مصنفاته ؛ وما ذلك إلا لاهمیته ؛ إذ 
هوثمرة العقل وفائدته» فلا عقل لمن لم يعمل بموجب ماهداه 
إليه عقله. والعقل السليم يدعو إلى الایمان بالله ورسالاته» 
فمن خالف ما جاءت به الرسل فقد خالف عقله رغم ادعائه 
أنه متأرباب العقول وأساطین الفهم ؛ فالشرکون مثلا - عرفوا 
توحيد الربوبية» ول يأتوا بلازمه الذي هو توحید الألوهية » رغم 


۹ ۳۰۰ ۳۳۹/۱۲۰ ودرء تعارض العقل والنقل ۰۸۹/۱ 
والذريعة للراغب الأصفهاني ۰٩۳‏ والفقیه والتفقهة للبغدادي ۲۰/۲ . 


مصاد, الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


التلازم العقلی الفطري بینهیا وأهل الکتابین - آیضا - عرفوا 
صدق الرسالة وصحة النبوة - كما یعرفون آبناء‌هم - لکنهم لم 

ینقادوا إلى ذلك ؛ فکانوا کمثل الحمار حمل آسفارا. 

قال الأصمعي : «العقل : الإمساك عن القبيح , وقصر النفس 
وحبسها على الحسن)١(2)‏ وقيل لرجل وصف نصرانيا بالعقل : مه إنم| 
العاقل من وجد الله وعمل بطاعته '' وقال أصحاب النار: لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» [سورة اللك. الآية: ۱۰]. 

العبحث الثاني 
التفاوت قى العقول 

ذهب المعتزلة والأشاعرة إلى أن الناس في عقولهم سواءء ووافقهم 
ابن عقيل من الحنابلة» وهو مذهب الفلاسفة. وعلى رأسهم 
ديكارت القائل بأن: «العقل هو أحسن الأشياء توزعا بين الناس 
بالتساوي . . .)©). 

وحجة المتكلمين فيا ذهبوا إليه هي أن العقل حجة عامة» یرجم 
)١(‏ الخصص لابن سيده ۱١/۳/١‏ . 
(۲) الذريعة للأصفهاني 45. 


(۳) انظر: شرح الكوكب المنير ۰۲۵ والعدة لأبي يعلى ۹/۱ والمسودة 65٠‏ . 
۹3 مقال عن المنبج ef‏ 


سس الاستحلال على مسائل ا e‏ 
۳ لناس عند اختلافهم , TT‏ ا لما د ذلك . 
هذا مبني على مذهبهم في تعريف العقل بأنه: بعض العلوم 

ا والتي لا يختلف الناس علیها . 

والصواب ما تقدم : وهو أن سمي العقل يشمل العلوم الضرورية 
والنظریف فالتحاکم إلى العلوم الضر ورية یمنع التنازع وال عتلاف 
مع أن کثیرا من العلوم التي یسمونبا ضرورية هي من السائل 
النسبية الإضافية التي تختلف باختلاف الأشخاص واحواطم - 
والتحاکم إلى العلوم النظرية حتمل النزاع والاعتلاف. وهذا شهور 
بين الناس لاسیما الشتغلین بالعلوم العقلية من الفلاسفة 
والمتكلمين؛ حيث یکثر بينهم التنازع والاختلاف . 

واحق أن يقال : أن العقول تتفاوت من شخص إلى شخص. بل 
قد يحصل هذا التفاوت في الشخص الواحد. قال الشاطبی - رحمه 
الله -: «فالإنسان ‏ وان زعم في الأمر أدركه وقتله عل لا يأتي عليه 
الزمان لا وقد عقل فيه مالم يكن عقل. وأدرك من علمه مالم يكن 
أدرك قبل ذلك» کل اخ اهلك ن هة غا ولا يختص 
ذلك عنده بمعلوم دون معلوم . ۰ وحديث: «ما ریت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . . .)9) 
(۱) الاعتصام ۳۲۲/۲. 
(۲) البخاري ۰5/۱ رقم 6 ۳۰. 


مصادر ازاستداال على مسائل اماعتقاد 


يدل على هذا التفاوت؛ إذ الحديث بمنطوقه دل على النقصان 
وبمفهومه دل على الزيادة وهو معنى التفاوت. بل هو دليل على 
تفاوت العقل الغريزي آیضا؛ لأنه يقرر أن جنس النساء فيه نقصان 
العقل» وهذا لا يكون إلا في الغريزة التي خلقن بها ؛ ولا التفاوت في 
الحانب الكسبي فرع عن التفاوت في الحانب الغريزي”" . 
والقول بالتفاوت هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة . 
المبحث الثالث 
العقل بين الاسلام والذاهب الضالة 
المطلب الأول 
أزمة العقل البشري 
لقد ضلت الأمم الغابرة السبل . وتاهت في دياجر ظلمات الفكر. 
يبتغون الوصول إلى الق واليقين» فمنهم من جنح ناحية الحس 
يصدق بمعطياته» ويخضع لإرشاداته. معرضا عما سواه من أدلق 
فتونن اباها بالقصور والخداع. وقد تجلی دلت فیما یسمی بالنزعة 
الحسية. ومنهم من جنح ناحية العقل. فحکمه في آمره کله. حتی 


. 1۰۰/۱ انظر الاحیاء ۸۸۸۷/۱ وفتح الباري‎ )١( 
. ۷۲۲ ۷۲۱/۱۰ انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 


محمادر | سانل | 5 
اد الاستحلال على مسانل الاعتقاد _ ۳ 


زعم بعضهم : : عأن لوجود التقيقي : es‏ ومنهم 
من جعل الوجود المادي فرعا عن الوجود الفكري , وهكذا كان العالم 
الأوراون بتخبط باحثا عن وسيلة للمعرفة احقة. تصل به إلى الحق 
واليقين ؛ فنشأت الذاهب الفلسفية التعددة والتصارعة من غير 
أن یقعوا على طريقة سواء). 

آما الاسلام فقد اعتمد في الوصول إلى العرفة طریقین اثنين 
طریق الوحي ؛ وهو الخبر الصادق عن الله تعالى -. فكل ما جاء منه 
- تعالى - فهو الحق اليقين ويطابق الأمر في نفسه. والثاني: طريق 
التجربة التي تجمع بين الحس والعقل» ومن هنا تظهر وسطية 
الاسلام ف جمعه بين اليس والعقل في الوصول إلى العرفة الصادقة» 
حيث التقت عنده محاسن المذاهب الفلسفية خالصة من كل كدر. 

وقد أشار القران الكريم إلى هذه الطريقة من طرق العرفت كما 
في قوله ‏ تعالى -: #أفلم يسيروا في الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا آفلا تعقلون4 [سورة 
یوسف. الآية: ۰۲۱۰4 فبالسير في الأرض تتكون الصور الحسية لآثار 
السابقين؛ من خراب الدیار. ودروس العمارء بعد أن کانوا أكثر قوة 
وجمعاء وهذا هو عطاء الحس . ثم تأتي مهمة العقل. وذلكه بالنظر 
و ار هدم لدان في الكتب التي اهتمت بالتاريخ للفلسفة 
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الإغريقية» والأوربية. 


مصادر الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


ى هذا العطاء الحسى» فیفحصه مرتبا له » ورابطا لأجزائه ؛ بعضها 
ببعض . يقيس الغائب على الشاهد ویلحق الشيء بنظيره. والفرع 
بأصله واللزوم بلازمه. إلى غير ذلك من الأعمال العقلية ؛ ثم مخرح 
بالنتيجة. وهي صلاح الدار الآخرةء وتقديمها على الدار الفانية . 

وأيضا : : أشار القران الكريم في أكثر من موضع إلى وسائل 
العرفة. وهي السمع والبصر والفؤاد, مادخا المتعاطين لماء الواقفين 
عند أحكامهاء وذاما العرضین عن ذلك مشبها شم بالانعام كما 
قال تعالى -: #أم تحسب أن آکثرهم يسمعون أو یعقلون. إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا4 [سورة الفرقان. الآية: 44]. 

وقد استفادت أوربا هذا المنبج التجريبي من خلال اتصاها 
بالحضارة الإسلامية؛ فاعتمدته. وبنت عليه مدنيتها المادية 
العاصرق م اباك سر - كعادتها - إلى غير أهله» ومن امال 
روجر بیکون» وسمیه الآخر: فرانسيس بیکون» ب أن المحققين من 
علماء الغرب. والمنصفين منهم قد أثبتوا استفادة أوربا النمج 
التجريبي من العالم الإسلامي » وما بيكون إلا رسول من رسل العرفة 
والمنبج الإسلامي إلى أورباا). 

وني العالم الاسلامي. وبفضل الفتوحات. واتساع رعة الدولة, 


(۱) انظر : الثقافه الا سلامية والحياة العاصرة ص ۷ سس ۲۵۸ 


ماد الاستدلال على مسائل انب ۳ 

واتصال السلمین بغيرهم من آمم لعج وترحمة التراث 557 
تأثر بعض السلمین بالأنماط الفكرية الأجنبية» وحاولوا اجاد صياغة 
جديدة لهاء حتی تجد قبولاً في الوسط الاسلامي ؛ فظهر من أراد 
التوفيق بين الفلسفة وبين الاسلام. وحاولة دفع صور الاختلاف 
بینپ۲۱» واخرون أعجبوا بتقديس الفلاسفة للعقل + فجعلوه حور 
معرفتهم » وسبیل وصوطم إلى الحقائق . وآرادوا دفع شبه الخصوم من 
البهود والنصاری بمحض الحجج العقليةء دون اعتبار لنصوص 
الوحي . زععا منهم أن الوحي خال من ذلك بل منهم من ادعی 
أن الحجاج التي جاء بها الوحي ضعيفة وقاصرة. بل قد يأتي علیها 
النقض. بخلاف الحجاج العقلیة۳. فالدليل العقل قطعي, 
والسمعي ظني» ولذا عند تعارضه| يجب تقديم العقلي مطلقاة), 
فردوا البدعة بالبدعة؛ والباطل بمثله ؛ حتى أحدثوا في دين الله ما لم 
يكن أحد من خصومهم يتصور بلوغه» وقد اصطلح على تسمية هذه 


(۱) كابن سينا في الإهيات والنبوات. انظر: الرد على المنطقيين ۱۳ - ١514‏ 
وابن رشد في فصل المقال. 
(۲) انظر درء تعارض العقل ۴۹۱/۷ . 
(۳) م. س ۳۹۰/۷. 
ات زا ار 


3 وسیاتی بیان ذلك والرد 2 عليه ق الرسالة الثانية من هذه السلسلة. 


e‏ مسباد, الاستدلال على مسانل قاد 
الطائفة بالتکلمن. مال ترلة و والأشاعرة» ومن شایعهم من الفرق 
الكلامية, الذين جعلوا أصل علمهم العقل» والإيهان والقرآن 
تابعین له والعقولات - عندهم ‏ هي الأصول الكلية الاولیت 
الستغنية بنفسها عن الایمان والقران . 

وني القابل ظهر التصوفت یذمون العقل ویعیبونه. ویدعون أن 
کثیرا من القوانین العقلية یمکن أن يأتي علیها البطلان ؛ لذا تجدهم 
يقررون من الأمور مایعرف کذبه بصریح العقل» ویمدحون السکر 
والحنون والوله؛ وآمورا من العارف والأحوال التي لا تکون الا مع 
زوال العقل والتمييزء فیرون أن الأحوال العالية والقامات الرفيعة لا 
محصل الا مع عدم العقل۱. فالحق والصدق ما تشرق به نفوسهم 
وتفیض به آرواحهم". 

أما امل لسنة والجهاعة فیصور مذهبهم في ذلك شيخ الا سلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله بقوله : «. . . العقل شرط في معرفة العلوم 
وال وصالام الأعمال» وبه يكمل العلم والعمل. لكنه ليس مستقلگ 
بذلك. لکنه غريزة في النفس. وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التيفي 
العين» عفن اتصل به نور الاییان والقرآن كان کنور العین إذا اتصل 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۰۳۳۸/۳ 
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(۲) سياق بیان ذلك ومناقشته فى الرسالة الثال" 


ماد تالم a‏ 


به نور الشمس والنار. وان انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز 
وحده عن درکها. وان عزل بالكلية. كانت الأقوال والأفعال مع 
عدمه: آمورا حيوانية» قد يكون فيها محبة. ووجد. وذوق» كما 
يحصل للبهيمة. » فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة, 
والأقوال المخالفة تلعقل باطلة. . الكق ال ن یه یا بوجوب 
آشیاء وجوازها وامتناعا حجج عقلية - بزعمهم - اعتقدوها حمًا وهي 
باطل. وعارضوا بها النبوات وما جاءت به» والعرضون عنه صدقوا 
بأشياء باطلةء ودخلوا في أحوال وأعيال فاسدة. وخرجوا عن التمییز 

الذى فضل الله به بڼي ادم على غبرهم»). 

المطلب الثاني 

منزلة العقل فى الاسلام 

إن المذاهب الفلسفية الکلامية. والتي أرادت تمجيد العقل. 
والرفع من شأنه ‏ حسب زعمهم - لم ولن يصلوا ‏ بحال - إلى عشر 
00 من تكريم للعقل. وتشريف له هذا إذا 
لم نقل: إغهم أساءوا إلى العقل أيها إساءة ؛ حيث أوغلوا به في مفاوز 
يس نها إلى سبیل حتى صار أحدهم يأتي بالحكم ونقیضه. 
وإن أصاب مر تعثر مرات . وأصحاب العقل - على ما بينهم من 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۳۸/۳ -۳۳۹. 


سرب سس ان 


الاختلاف والتنازع - كل يدعي استناده إلى العقلء وقیام الحجة 
مع ي وظهور الرهان نة ۽ هذا وكلهم جمعول على أن حجة 
العقل قطعية » لا یقوی دلیل على معارضتها فهم تلفون فيه 


غا 
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یقول ایو ۶ مد بن فتیبه - رهه الله مبكتا على أهل الکلام -: 


روقد کان چ - مع ما ید عونه من معرفة القیاس ‏ وإعداد الات 
لنظر - أن لا يختلفوا كا لا يختلف احساب والْسَاح» والهندسون ؛ 
لأن الاتهم لا تدل إلا على عدد واحد. والا على شکل واحد. . . فيا 
باهم آکثر الناس اختلافا لا يجتمع اثنان من رژسائهم على أمر واحد 
في الدین»). 

وهذ اسان کل من أعرض عن الکتاب والسنف آن يكون آمره 
غختلفًا » قال - تعال - : فان آمنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن 
تولو با الآية : [IV‏ 
التکلیف عند الانسان o‏ 
تفضيلاء وکرمه حين وجهه إلى النظر والتفکر في النفس. والکون؛ 
والآفاق : ااا واعتبارا وتسخراً لنعم الله واستفادة منپك وکرمه 
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مصادر ازاستداال علص مسائل اژاعتقاد 


حين آمسکه عن الولوج فیا لا يحسنهء ولا بهتدي فيه على سبیل : 
رحمة به . وإبقاء على قوته وجهده . 

وتفصیل هذه الحمل في الآتي:. 

آولا : خصّ الله تعالى - أصحاب العقول بالمعرفة التامّة لقاصد 
العبادة وحكم التشریع قال تعالى ‏ بعد أن ذكر حملة من أحكام 
الحسج -: #واتقون ياأولي الألباب». [سورة البقرةء الآية: ۱۹۷]. 
وقال ‏ تعالى -: عقب ذكر أحكام القصاص : #ولكم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب4 . [سورة البقرق. الآية: ۱۷۹]. 

انيًا: قصر ‏ سبحانه وتعالى ‏ الانتفاع بالذكر والموعظة على 
أصحاب العقول» فقال ‏ تعالى -: #وما يذكر إلا أولو الألباب» . 
[سورة البقرت الآية: ۲۹۹]. وقال ‏ تعالى -: #لقد كان في قصصهم 
عبرة لأولي الألباب# . [سورة يوسف. الآية: ۱۱۱]. وقال ‏ تعالى -: 
#ولقد تركنا منها اية بينة لقوم يعقلون# [سورة العنبكوت الآية : 
۳۵ 

ثالمًا: ذکر الله تعالی - أصحاب العقول وجع شم النظر في 
ملکوته . والتفکر في الاثه مع دوام ذکره. ومراقبته » وعبادته . قال 
- تعال -: #إن في خلق السمنوات والأرض واختلاف اللیل والنهار 
لایات لأولي الألباب . الذین يذكر ون الله قیاما وقعودا وعل جنومهم 


۷۹۳۹ ؛ لاستدلال علي سب سب 


ویر ون في خلق انرا والأرض . ۰ إلى قوله : إإنك 
لا تخلف الميعاد» . [سورة ال عفران الآيات: .]1964215٠‏ 

وهذا بخلاف ما عليه أصحاب الذاهب الضالة في العقلء 
فمنهم من اعتمد العقل طريقا إلى الحق واليقين» مع اعراضه عن 
الوحي بالكلية » كما هو حال الفلاسفة. أو اا2 الوحي عند 
التعارض (الفتری) كما هو حال المتكلمين» ومنهم من جعل الحق 
والصوات فییا تشرق به نفسه» وتفیض به روحه» وان خالف هذا 

تاج آحکام العقل الصريحة, أونصوص الوحي الصحيحة؛ كا هو حال الصوفية. 

أما أهل العلم والإيسهان فينظرون في ملكوت خالقهم. نظرا 
يستحضر عندهم قوة التذكر والاتعاظ. وضدق التوجه إلى الخالق 
الباريء - سبحانه » من غير أن يخطر ببال أحدهم ثمة تعارض بين 
خلق الله » وبين کلامه . قال تغالى -: #ألا له الق والأمر تبارك 

الله رب العالین 46 . [سورة الأغراف. الآية: ۱(۳۵6). 

(۱) والاسلامفي هذا ااب د وغيرة ‏ يخالف ما عليه تعاليم الكنيسة الخرفة , 
والتي خرست النتاخ العقلی والتفكر في اللگوت. وعذته بر من 
الزندقة ‏ واخروج على سلظة الكنيسة. حتى نشا النزاع المشهور بين الد 

(الملحرف). وين ن الخلم > فكانت بداية فضل الدين عن الدولة اس 
في أورباء ثم انتقلت العدوى إلى بلاد المسلمين, من غير مبرر لذلك إلا 
الشعية والتقليك الأعهى . 


رابغ : ذم الله تعالى ‏ القلدین لآسائهم ؛ وذلك خين آلغوا 
عقوطم ) وتنكروا لأحکامها رضا بها كان يصنغ الآباء والأخداده 
قال تغالى -: طوإذا قيل شم اتبغوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا غلية اباءنا أولو گان آباژهم لا يعقلون شیا ولاعبتدون . ومثل 
الذین کفر وا کمثل الذي ينعق با لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم 
عمي فهم لا یعقلون # . [سورة البقرف الایتان: ۰]۱۷۱-۱۷۰ 

ايشا : : خروم e‏ الاعتداء على العقل» بحیت يعظله عن 
إذراك منافعه : - فعثل - : حو على المسلم شم اف المسكر والفتی 
وکل ما خامر العقل» ویفسده . قال تعالى -: یاآیها الذين آمنوا 

| الخمر والیسر والأنضات والأزلام رحس من عمل الشیطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 . [سورة المائلتق الآية : 4۰]. 

وعن أم سلمة - رضي الله عنبا ‏ قالت : «نى رسول الل كلل 
عن كل مسكر ومفتر»(۰. 

وجغل الاسلام الدية كاملة في الاعتداء على العقل وتضییع 
منفغته بضرب ونخوه : قال عبدالله بن الامام أ حمل : «سمعت أي 
يقول: في العقل دیف يعني إذا ضرت فذهب عقله»). قال اسن 


. ۹۸۵) و صح لامع از لضعم 5 رقم‎ FA رقم‎ ٩۰ / 4 أبوداود‎ (j 
مسائل الامام أحمد ۱۲۵۱/۳ تحقیق المهنا.‎ )۲( 


مصادر الاستدلال على مسائل اااعتقاد 


قد امه : ولا تعلم في هذا حلافام . 

سادسًا: شدد الاسلام في النبي عن تعاطي ما تنکره العقول 
وتنفر منه» کالتطین والتشاؤم بصفر ونحوه. واعتقاد التأثر في 
العدوی. والانواء وغبرهك وكذا حرم اتیان الکهان وغبرهم من 
آدعیاء علم الغیب. وحرم تعلیق التهائم وغیرها من احروز. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ية قال : رلا 
عدوي ولا طبر( ولا هامة 267 ولا صفغسر (*). وج ۳ وفي 
روایة»: «ولا نوء». وعن جابر: لا عدوى ولا غول» 
ولا صفر) ”© . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ قال : قال رسول الله ا : 


(۱) المغنى 416/۸ تحقیق الزيني . 

(۲) الطبرة : التشاوم . 

(۳) اطامهة : دوات السموم وقیل : البومة . 
(6) الصفر: الشهر وقيل غير ذلك . 

(0) البخاري ۱۵۸/۱۰ رقم 9۷۰۷ . 

(5) مسلم ١44/14‏ رقم ۲۲۲۰. 

و الکو دة الف 

(۸) الغول : الشيطان يتلون في صور شتى . 
)٩(‏ مسلم ٤٤/٤‏ ۱۷۵-۱۷ رقم ۲۲۲۲ . 


من اقتبس علا من النجوم. اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاد)» . )١‏ الاد النبي عن اعتشاد أن للنجوم ‏ في سرا 
واحتعها وتفرقها - تأثيرا عل احوادث الاأرضية وهو ما یسمی 
بعلم ان اا علم التسیس وهو: الاستدلال -عن طریق 
المشاهدة ‏ بسار النجوم على حهه القلف ونحو دك فلا باس 
به . 

وعن بعض آزواج النبي » ع أنه قال : «من آتی عرافا فسأله 
عن شىء ۰ لم تقبل له صلاة أربعين لیلة»( . 

وعن عبدالله بن مسعود - رصی الله عنه ‏ قال : «سمعت رسول 
الل بء يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك»). 

هذا 2 آمر الشارع العبد أن يأخذ بالأسباب» ويتوكل عل 
خالق الأسباب» كما قال. ی : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعیف. وفي كل خر احرص عل ما ینفصك. 


(۱) آبوداود ۲۲۹/4 - ۲۲۷ رقم ۰۳۹۰۵ وصحیح ابن ماجه ۳۰۵/۲ رقم 
۳۰-۲ 

(۲) انظر: معالم السنن ۰۲۲۹/4 ۲۳۰ . 

(۳) مسلم ۱۷۵۱/4 رقم ۲۲۳۰. 

(4) آبوداود ۰۲۱۲/4 ۰۲۱۳ رقم ۰۳۸۸۳ وانظر مسلم ۱۷۲۷/6 رقم 
۳۰۰ 


ع كمض تسل اس سان لس 


خی ناللة ول تخر ۽ وان ن آصايك ی ء فلا تقل : لو أني فغلت 


كذا كان گذا ولكن قل : فدر الله وما شاء فغل , د 
الشيظان)<(١)‏ . 


العبحث الرابع 
المطلب الأول 
مخالات العمل العقلى 
العقل - في الانسان - كغيره من الصفات ١‏ الکالية. فهي وان 
كانت كيالا في حق الانسان» الا أن ها حدودا لا تتجاوزهاء وأقدارًا 
لا تتخطاهاء فالانسان ذاته محلوقة, وصفاته كذلك يعتريها ما يعترى 
الخلوق من القوة والضعف والخور, والوجود والعدم . والعقل جعل 
الله تعالى ‏ له خدًا ‏ في إدراكه الأشياء ‏ ينتهي إليهء لا يتعداه, 
فلم مجخلی له سبيلة إلى الادراك في كل مطلوب ولو كان کذلك 
لتساوی مع الغليم - سبخانه وتعالى - في إدراك جميع ما كان 7 
يكون, وما لا يكون اد لو کان كيف كان یکون 0 ولو كان العقل 


(۱) مسلم ۲۰۵۲/4 رقم ۲۹۹6 . 
(۲) انظر: الاعتضام للشاطبي ۰۳۱۸/۲ 


مصاد, الاستدلال على مسانل الاعتقاد 
يدرك كل مظلوب لاستغنی الخلق به عن النوحي والنبوات والله 
ء تغالى - يقول: #وما کشا مغذيين ختى نبعث رسولا# [سورة 
الإإسراء) الآية: 186]؛ 

والقصود بالادراك هنا العلم بالشيء بذاتسه خملة وتفصيا 
وصفاته وأحوالی وأفعاله وأحكامه. خلة وتفصیلا: فالله ‏ تغالى - 
حيط بکل ذلك على وجه التعام والکمال؛ بحیث لا یعزب عن علمه 
مكقال ذرة منف والعبد بعخلاف ذلك( ) فهو وان أذرك فإذراكه یکون 
لبعض ذلك : وهذا الب 
أو جهل أو عدم (حاطت إلى غير ذلك من آخوال الضعف 
والقصور. 

ومثال ذلك : هذه الروح التي هي سر الحياة في الإنسان. مرج 
منه فیکون الوت» وتدخل فيه فتکون الحياة: وتنفصل عنه في النوم 
- نوغ انفضتال - فتقطم السافتاث الشاسعات وتزور البلاد 
النائیات . وتفعل من الأعاجیب ما لا بقع على بال؛ ویری المرء في 
نوسه مالم يكن حظی برژیته في الیقظة. ومع ذلك لا تعرف لهذه 
الروح كيفية معينة ع ولا خقيقة مدرکة غير أنها تذهب وتجي ۶ 
وتصعد وتهبط وتدخل وتخرح» وهی خيةء عالمة . قادرة» سميعة 


فقي فيه TT‏ روت ا 5 من غفلة أو نسياق › 


(1) انظر: الاعتضام ۲ /۳۱۸. 


50 ديد الاستدلال على مسائل لب 
بصیة()» إلى ا ما وردت به النصوص . 58 
عليه الشواهد العقلیة». ومع ذلك فالعقول قاصرة عن تکییفها 
وتحديدها؛ ولذا لما سئل الرسول. ييا عن الروح» أي عن كيفيتها 
وحقيقتها. كان الحواب من الله العليم اكيم بقوله : #قل الروح 
من آمر ربي وما آوتیتم من | العلم | إلا لا قليلاً» . [سورة الاسرای الآية : 
۸۵ 

یقول الأستاذ سید قطب - رحه الله »۰ «والنهج الذي سار عليه 
القران - وهو المنبج الاقوم - أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليهء 
وما یستطیع |دراکهم البشري بلوغه ومعرفته » فلا يبدد الطاقة العقلية 
التي ومبها الله شم فيا لا ينتج ولا يثمر» وني غير مجالها الذي تملك 
وسائله. وتحيط به. . . وليس في هذا حجر على العقل البشري أن 
يعمل» ولكن فيه توجیها لهذا العقل أن يعمل في حدوده. وفي مجاله 
الذي يدركه» فلا جدوى من الخبط في التيه . ومن إنفاق الطاقة فیما 
لا يملك العقل إدراكه ؛ لأنه لا يملك وسائل إدراكه) . 


(۱) انظر: الرسالة التدمرية ۳۷ ط جامعة الإمام . 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۳۰۲/۹. 

(۲) انظر: البخاري ۰۱/۸ رقم ۰1۷۲۱ 

. ۲۲۹/4 ظلال القران‎ )٤( 


ا ل ا اير نت 


والعقل نا يستند في أحكامه إلى معطيات احس. التي تأتيه عبر 
رسله. کالسمم والبص وغيرهما من الحواس» وهذه تتقل 
- بدورها - مدركاتهاء عن أشياء موجودة مشهودة» تقع عليها اخواس 
مجتمعة أو منفردة» فيقوم العقل بعملية التركيب والتحليل » والتجميع 
والتفریق. وقياس الأشباه والنظائر» ثم استنباط القواعد واستخراج 
النتائج » واستصدار الأحكام . وهوفي كل هذا العمل إنما يعتمد على 
معطيات حسية. ها وجود مشهود. ولو تعدى هذا المجال لنطق بغير 
و من 3۶ : 

أقسام العلوم : تنقسم العلوم من حيث إدراك العقل ها إلى ثلاثة 
آقسام() : 

الأول: العلوم الضروريت وهي التي لا يمكن التشكيك فيهاء 
إذ آها تلزم جميع العقلاء ولا تنفك عنهم كعلم الانسان بوجوده» 
وأن الاثنين أكثر من الواحد. واستحالة الجمع بين النقیضین. أو 
رفعهما. إلى غبر ذلك ما يسمى بقوانين العقل الضرورية . 

الثاني : العلوم النظرية» وهي التي تكتسب بالنظر والاستدلال» 
وهذا النظر لابد في تحصيله من علم ضروري يستند إليه» حتى 
یعرف وجه الصواب فیه, وهذا القسم تدخل فيه كثير من العلوم 


(۱) انظر: الاعتصام ۰۳۱۸/۲ ۳۲۲. 


فاد الاستدلال غلی فسائل الاعتقاد 


كالطبيعيات والرياضيات والطب والضناعات » وهو نوعان : نوع 
یتمحض العمل فيه للغقل» وهذا عادة یکون في العلوم الفضولة 
- كما تقدم ‏ والآخر یکون بالنظر في أدلة الشرع ؛ وبذل الوسم لإقافة 
العبودية » قال الشافعي - رحمه الله في قوله ‏ تعالى -: #وعلامات 
وبالئجم هم يهتدون 4 . [سورة النخلى. الآية: ]١5‏ قال : «فخلق هم 
العلامات» ونصب لهم المسجد الحرام» وأمرهم أن يتوجهوا إليه» 
وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلقها هم والعقول التي ركبها 
فيهم. التي استدلوا مها على معرفة العلامات, وكل هذا بیان ونعمة 
منه - خل ثناؤة -)(۱). 

الثالث : وهذا القسم لا يعلم بواسطة العقل ‏ الا أن يعلمه. بأنه 
يجعل له طریق للعلم به. وذلك کالغیبیات سواء كانت من قبیل ما 
یعتاده علم العبد : كعلمه بها تحت رجلیه. وعلمه بالبلد القاصي 
عنه . الذي لم يتقدم له به عهد. أو لا: کعلمه با في الیوم الاخر من 
بعث وحساب وجزاء. وتفاصیل ذلك فهذا لا یعلم الا عن طریق 
الخير. ویدخل في ذلك کثبر من مسائل الاعتقاد ولاسییا التفصيلية 
منها . 


(۱) انظر: الرسالة ض : ۴۸ . 


مضادر الاستدلال على مسائل اژاعتقاد ۱ 


المطلب الثاني 
موقع العقل هن الطالب الاعتقادية 

تقدّم في الطلب السابق - تقسیم الدرکات العقلية إلى علوم 
ضر ورية » وبمكنة (مكتسبة) وعتنعة. أما العلوغ باو 

الإسلام مها أصحاب العقائد الفاسدة. وحاكمهم إليهاء لأا قوانين 
فطرية, لا ينكرها إلا مكابر أو جاهل لا يتصور ما یقول. فكان 
ممسغ بين التمائلین» والتفريق بين المختلفين. وإلحاق 
يء بشظيرة: والفسرع بأصله والاستدلال بالاثر على المؤشرء 
ريك گے شغ فاا شک 0 > والبغد 1 ی؛ إلى 
تسا وسة 7 حالف وبين اف الغقلية | الى يستوي ها کل 
النناس ؛ فلا يبقى آمامهم إلا الكفر بعقائدهم وموافقة الأحكام 
العقلیت ومن ثم السدخول في دين الله - تعالى - دين الفطرت أو 
البقساء على ما هم عليه: مغ شهسادتهم على أنفسهم بالتناقض 
والاضظرات. كما هو خال أهل الشرك والضلال. قال الله - تعالى - 
خاکیا فقالة عو .۰ #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علینا خيخارة من السیاء أو ائتنا بعذاب أليم 4 . 
[سورة الأنفال الاية : ۲۳۴. قال ابن كثير ‏ رحه الله -: زهذامن كثرة 


٠‏ مصادر الاستدلال علي شال بلس 


جهلهم . وشدة ا وعنادهم وعتوهم » وهذا مما عيبوا به 
وکان الأولى لهم أن یقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فاهدنا له ووفقنا لأتباعه . . .)(). 

أما العلوم التي 0 العقول. فمنها مسائل الاعتقادء 
ولا سی| التفصيلية منهاء فالعقول ما كانت لتعلم بها لولا جي ء الوحي 
بباء وذكره لادلتها العقلية» وهذا في غير المسائل الكبار من الإقرار 
بوجود الله وتوحيده ونحو ذلك فان النفوس مفطورة على معرفة 
خالقها””. لكن المقصود هو تفاصيل هذه السائل. وهي التي استقل 
الوحي بتعریفها وبیانها. وارشاد العقول إلى طرق العلم ها 
فالعقول ما كانت لتدرکها لولا تنبیه الوحي وارشاده إلى طرق 
معرفتها . 

وأيضا ‏ فان كثيرا من مسائل الاعتقاد - بعد معرفتها والعلم ها 
عند العقول لا تدرك العقول حقيقتها وکيفياتها» کصفات الله 
- تعالى - وأفعاله» وحقائق ما ذکر من آمور الیوم الاخر من بعث» 


(۱) تفسير ابن كثير ۳۰6/۲ ط عیسی البايي. 

(۲) وهذه السائل الکبار مع أن التفوس مفطورة على معرفتها فقد جاء الوحي 
- أيضا - بادلتها العقلية؛ ما لا يستطيع أحد من التکلمین الإتيان با 
یضاهیها . 


مصاد ازاستداال على مسانل اااعتقاد 


وحساب » وجزاءء وما في الجنة والنار من التعیم والعذاب ؛ والعقل 
وان كان لا يدرك ما هي عليه من الکیفیات فهو- آیضا - لا حیل 
دلك. ولا يمنع إمكان وجوده؛ لأن عدم إدراكه ها نما هو نتيجة 
افتقاره إلى وسائل العلم با فالعلم بالشيء فرع عن تصوره. 
والتصور لا يقوم إلا على معطيات حسية» وهذا أمر متعذر بالنسبة 
لمسائل الغيب» والشريعة ‏ كما قیل - جاءت بمحارات العقول لا 
بمحالاتها . 

آما إمكان وجود مسائل الغیب. فالعقل يقر به. ولا حیله ؛ لأن 
الامکان الخارجي قد یکون بعلم العبد بوجود الشيء نفسه أو وجود 
نظبره» أو جود ملزومه. أو وجود شيء آبلغ في الوجود من ذلك 
الْول». ولهذا ضرب الله تعالى ‏ الأمثال في القران الكريم» 
لتقرير مسائل الغیب. تنبیها للعقول على إمكان وجودها: فاستدل 
على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى» وعلى خلق الإنسان بخلق 
السموات والأرض وهي أعظم وابلغ في القدرة» وعلى البعث بعد 
الوت باحیاء الأرض الميتة بعد انزال الاء علیها. إلى غير ذلك من 
الأمثال الضر وبة في القران الکریم "۲ . 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۳۱/۱ ۲" . 
(۲) انظر: الرجم السابق ۳۲/۱ وما بعدها للوقوف على أمثلة من ذلك . 


بقول ابن تيمية - ره الله ے: 8 Ea‏ 7 
والاهية - وان كان معلوضا بالفظرة الضرورية البديهية » وبالشرعغية 
النبوية الاية - فهو - آیضا - معلوم بالأمثال الضروبة. التي هي 
القاییس العقلیة»() ویقول - رمه الله في موضع اخر: «القران جاء 
بالادلة العقلية على أكمل وجه على أصول الدین من الاغیات 
والنبوات والسفغیات وغیرقا). 

إن الله - تغالى - آسس ديه وبناه على الاتباع. وجعل العقل في 
ذلك تأنضا له والدين باضوله وفروغه لا بتغارض والدرکات 
الغقلية فالعقل الضریح لا یمکن - بخال ‏ أن بعارضه نض 
صحیح (سندًا ودلالة)» بل بينهما تغاضد وتأييذ, یقول شيخ الإسلام 
این تيمية - رنه الله : «ولیس في الكتات والسنة ۱ وإجماع الأمة شىء 
ا الصريخ : لأن ما حالف | العقل الصريخ باطل » ولیس 

فى الکتات (والسنة)6) والإجماع باطل» ولکن فيه ألفاظ قد لا يفهمها 
00 أو يفهسون منبا معنی باطلا فالآفة مهم لا من 
الکتات والسنة)©). 
)١(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۷/۲ . 
(9) الرجغ السابق ۴۹٩/۴‏ . 
(۳) هذه اللفظة ليست في الاضل. إنما وضعتها لته 
(6) محموغ فتاوی ابن ثيمية ۹۰/۱۱ 


فقیق القابلة في الألفاظ . 


مضادر الاستدلال على مسائل اااستقاد 


آما هل البدع من الفلاسفة والتکلمین. فقد أسسوا دينهم على 
معقولات من عند أنفسهم ‏ مع اختلافهم وتنازعهم فیها- وسموها 
قطعیات . وجعلوا النصوض تبعا ما فان أفصخت النصوص 
بموافقتها أخذوا پا معضدین. وان خالفت ردوا آلفاظها بالطعن 
والتکذیب. أو معانیها بالتأويل (التحریف)؛ فنهجوا في ذلك نبج 
من استغنى عن النبوة هواه» وعن الوحي برآی حتی ثقل عليهم 
الایمان بخقائق أسمء الله تعالى - وصفاته ونصوص البرزخ. 
والبعث, والحساب واشزاء والميزان والصراط لعدم إدراكهم ها 
بعقوطم » وما دروا أن عدم الادراك صورة من ضور عجز الانسان 
وضعفه, وافتقاره إلى خالقه» ولا يعني عدم درك قال - تعالى -: 
إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . [سورة الأنعام الآية: 
۳ قال ابن کشر - رهه الله -: «فالذي نفته - أي الآية -: 
الا دراك الذي هو بمعنی رؤية العظمة واحلال. على ما هو عليه 
فان ذلك غير حكن للبشر ولا للملائكة, ولا لخیع0(». 

فالواجب على المؤفن إذا سمح شیّا من آمور الدین» فوعاه قلبه 
وفهمه. فلیحمد الله على هذه النعمة والنة والتوفيق » وان لم یستطع 
فهمه وإدراكه. فليؤمن بذلك ولیصدق به وهو مقتضی الایمان بالله 


(۱) تفسير ابن كثير ۴۰8/۳ (ط الشعب) . 


مصاد, الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


ورسالاته - ولیعتقد أن هذا من قبیل ربوبیته - تعالی - وقدرته 
ویکتفی في ذلك بأن ل ربه وخالقه بكل شىء علیم. وعلى مایشاء قدیر". 

فالعقول قاصرة عن تحصیل العرفة الدينية, فيا قامت الحجة على 
الخليقة إلا ببعثة الرسل ونزول الکتب؛ 00 
التکلیف , وال لله للتمييز بين القبيح والحسن , والسنة والبدعة, والرياء 
والاخلاص. ولولاه لم يكن تکلیف. ولا توجه آمر ولا ہی ؛ لکنه 
ا - يحتاج إلى هداية ية الوحي » وتنبیه الرسل ؛ لتقویمه 
فمث لا أهل الفترات قد وضعوا أحكامًا على العباد بمقتضى 
السياسات. لا تجد فيها اأص منتظا. ولا قاعدة مطردة على الشرع 
بعد ما جای بل استحسنوا آمورا تجد العقول ‏ بعد تنويرها بالشرع - 
تنكرها. وترمیها بالضلال والجهل والبهتان. والحمق » مع الاعتراف 
بأنهم آدرکوا بعقوهم اسان وافقت. وجاء الشرع بإقرارها 
وتصحيحهاء وهذا بالنسبة لا م يصيبوا فيه وجه الحق والصواب 
قليل نادر» ولأجل ذلك وقع الإعذار والانذار ببعثة الرسل» مبشرين 
ومنذرین ؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلله الحجة 
البالغة » والنعمة السایغة. 


(۱) انظر: صدق الكلام للسيوطي ۰۱۸۲ 18. 
(۲) انظر: الاعتصام ۰۳۲۱/۲ 


مصادر ا(استداال على مسانل ا(اعتقاد 

والمقصود ‏ في هذا الفصل - بیان أن ل مصدر من مصادر 
العصرفة الدينية, لکنه لیس مصدرا مستقلا بل يحتاج إلى تنبيه 
الشرع ء وارشاده إلى الادلت لأن الاعتماد على محض العقل » سبیل 
لتفرق واتنازع وهو حال الفلاسفة والمتكلمين؛ إذ لا تکاد تجد 
مسألة - حتى التي يسمونها : قطعیات - الا * واشتد بينهم فیها النزاع 
وعظمت الخصومة., لا لأا في غاية الدقة. فمسائل الحساب 
وامندسة أدق منهاء ومع ذلك فغالب ما فيها متفق عليه ولكن لسوء 
طريقتهم. وفساد مناهجهم(». فإنهم قد اعتقدوا في طرقهم 
ومناهجهم القطع. وفي نصوص الشرع (الکتاب والسنة) الظن. 
فقدموا الأولى على الثانية في كل حال. فعبدوا الله بغير دينه الذي 
أنزله على رسوله ب والله ‏ تعالى ‏ يقول ‏ حكاية لسؤال الملائكة 
أهل النار وجواءهم -: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات 
ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بى # [سورة الزمر الآية: الا]. 

علا بأن هم عقولاًء وقد عمروا بها الارض. وكانوا أكثر أموالاً 
وجمعًا. #فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء 
إذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق مهم ما كانوا به يستهزئون» . 
[سورة الأحقاف الأية: ۲۰ ]. 


(۱) انظر: إيثار الحق لابن الوزیر ص۱۳ . 


مصاد, اژاستدلال على مسانل ااعتقاد 

فالرسول. 4 لم یشتغل بتعليم أصحابه. التکلم بالجوهرء 
والعرض . والحدوث والقدم » بل کانوا جميعًا یستدلون على الطالب 
الاللهیف والعارف الشرعية با في الکتاب والسنق وذلك لاشت‌اها 
على تلك الطالب وأدلتها۱): يقول ابن قتيبة - رحمه الله - في معرضص 
نقده لأهل الکلام -: «. . . .ومعاني الکتاب والحديث. وما آودعاه 
من لطائف الحكمة. وغرائب اللغة. لا يدرك بالفطرة والتولد 
والعرض والجوهرء والكيفية والکمية والابنیة»(). 

وکان السلف إذا سثل آحدهم عن مسألة من مسائل الاعتقاد؛ 
آجاب بنصوص الکتاب أو السنة» كما فعل جعفر بن أبي طالب 
- رضي 1 عنه ‏ مع النجاشي - ملك الحيشة ‏ وقد سأله النجاشی 
عن حقيقة عیسی » عليه الصلاة والسلام. فأجاب جعفر بها في سورة 
مریم ؛ فعقل النجاشي ذلك عنهء وکان سپ في اسلامه 7 . 

فالعقل دلیل من أدلة العرفة عامة. والدينية منها حاصة. والوحی 
جاء بالأدلة العقلية صافية من كل کدر. ومسائل الاعتقاد وردت 2 
النصوص . وبأدلتها العقلیق وما على العقل إلا فهمها وعقلها. 
(۱) انظر: البرمان القاطع لابن الوزير ۵۲. 
( تأويل تلف امحدیث ۱۳ - ۱4 
)۳( انظر: مسند الامام أحمد ۱۸۰/۳ - ۱۸۵ رقم ۱۷۰ واسناده صحیح 
ط دار العارف . 


در اااستداا مسائل اااعتقاد 


المصدر الخامس 


المبحث ۳۹ 


تیم والاصطلاح 
أولا : + معنى الفطرة في اللغة : الفطرة من فطر الشيء» یفطره 
فطرًا > فانفطی وو كنت والفطر : الشق ومنه قوله - تعال - 
#إذا السماء انفطرت# . [سورة الانفطار. الآية: ۱] أي انشقت . 
#الحمد لله فاطر السمنوات والأرض*4 [سورة فاط الآية: ]١‏ أي 
خالقهم| ومبتدثهماء كما روي ذلك عن ابن عباس( والفطرة أ 
الق آنشد تعلب(۲»: 


. 814/5 تفسير ابن كثير‎ )1١ 
. 85/86 (؟) لسان العرب‎ 


مصادر الاستدال على مسانل ااعتقاد 
«هون عليك. فقد نال الغني رجل 
فق فطرة الکلب لا بالسدین واحسب؛ 
فاصل الکلمة يرجع إلى التشقق والابتداء. والخلق . والعنیان 
الأخيران (الابتداء والخلق) یناسبان العنی الااصطلاحی » كما سیتبین 
ذلك. ۱ 
ثانيًا : معنى الفطرة في الاصطلاح 
معناها الإسلام دين الله تعالى - وهو آشهر الأقوال وأصحهاء 
وهو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل . ۲ واستدلوا 

عل دك راد له کشرة منها: 

١‏ - قوله ‏ تعالى -: إفأقم وجهك للدين حنیفا فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق اله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون#. [سورة الرومء الآية: ۲۳۰. قال ابن كثير 
رحمه الله -: «فإنه ‏ تعالى ‏ فطر خلقه على معرفته وتوحیده 
وأنه لا إله غيره» . 29 والحنيفية : الإسلام وأركانه, قاله الضحاك 
والحسن وجاهد وغيرهم. قوله: لا تبديل خلق الله . 


)۱( انظر: تجرید التمهيد› «AV‏ ودرء تعارص العقل ۰4۱۰/۸ وشفاء 


مصاد الاستدلال على مسائل الإعتقاد ۱ 


معناه : أن الله ساوی بين خلقه كلهم في الفطرة على الحبلة 
RL EN‏ 
۲- فوله ا : «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه مپودانه آو 
ینصرانه . أو يمجسانه. کمثل البهيمة تتتج البهيمة. هل تری 
فيها جدعاء. ثم یقول آبوهريرة - الراوي -: اقرأوا إن شئتم 
#فطرة الله التي فطر الناس عليها4” . 
وهذا الحديث يدل على أن الفطرة الاسلام من وجوه : 
الأول : الروايات الختلفة الألفاظ المتفقة المعاني. ما جعل 
بعضها يفسر بعضًاء مثل : «ما من مولود يولد إلا وهو على الملة». » 
«الا على هذه اللة»). 
الثاني : أجمع العلماء على أن المراد بالفطرة في الآية الاسلام". 
وفسر أبوهريرة - رضى الله عنه ‏ وهو راوي احدیث» الحديث بالایف 
وتفسير الراوي له قيمته؛ لأنه أعلم بها سمع . 
الثالث : سئل آبوهريرة عن رجل عليه رقبة موّمنف آجزی سکن 


(۱) انظر: تفس ابن کشر ٤۳۰/۹‏ . 

(۲) مسلم 5١48 5١49/4‏ رقم ۲۱۵۸ . 
)٤( )۳(‏ تقدم تخرجها. 

(6) انظر: مجرید التمهید ۲۹۷. 


0 الا دلال علي ا بل سا 


Oa‏ ع 
۳ فقال : «نعم لأنه ولد على الفطرة» . 
يعني الاسلام(. 

الرابع : ذکر الحديث التغیر للل الکفر دون ملة الاسلام ؛ فعلم 
أنه يتحول عن الاسلام إلى غیره0). 

الخامس : قوله في الحديث : «هل تحسون فيها من جدعاء»؟ أي 
أن البهيمة خلقت سليمة» ثم جدعت بعد ذلك. فكذلك الولد يولد 
سليمًا من الکفر؛ مؤمنا مسلا ثم يطرأ عليه الكفر بعد ذلك . فالعيب 
الذي طرأ على البدن يقابله العيب الذي طرأ على الدين. وهو 
الكفر. 

المسترضون على تفسير الفطرة بالإسلام: لخص أبوعمر بن 
عبدالیر اعتراضهم في أن الاسلام والایان : قول واعتقاد وعمل. 
وهذا معدوم من الطفل لا يجهل ذلك ذو عقل ©. 

والجواب : مما ينبغي علمه أنه إذا قبل إنه یولد على الفطرة أوعلى 
الاسلام فليس الراد به أنه حين خرج من بطن أمّه يعلم هذا الدين 
ويريده. #والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 


)مد سن ۰ ۳ 
(۲۱) انظر: ا فا 
(۳) انظر: تجريد التمهید ٠‏ 


الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


شیثا. . . . [سورة النحل. الایة: ۷۸]. ولکن فطرته موجبة مقتضية 
لدين الإسلام وحبته. فنفس الفطرة تستلزم الاقرار بالخالق. 
وبته. واخلاص الدین له» وموجبات الفطرة ومقتضیاتها تحصل 
N DUES n‏ 
العارض ؛ إد لو خلي وعدم المعارض ١ ١‏ يعدل عن الإسلام إلى ره . 


المبحث الثاني 


اسب ال 

فطرية العرفة 
هناك قوانین (سنن) فطرية » يرجع الناس إليها لیتعرفوا من خلاها 
على الأشياء. وهذه القوانين مغروزة في فطرة ة کل أحد من ب بني آدم 
صغارهم وكبارهم » وتسمی - ا - بالضرورات العقلية29. وهي 


(۱) انظر: درء التعارض ۳۹۹/۸ وشفاء العلیل ۳۸۱. 

45 مج الناتخت ابا شهیدا تن ما یسم بالظرزرات تیه وال این 
الفطرية. وبعد النظر تبین لي أن الفطرة آخص من العقل . فمسائل الفطر 
كلها تحصل بالاضطرار, وتلازم اللفس من غبر انفکاك, وهي هنا قد 
تسمی بالضرورات العقليق والعقل فیه قدر زائد وهو ما حصل بالکسب 
والنظر والرهان . 


_ مصادر الاستدلال على مسائل الإعتقاد 
۳ ا عنها أحد. ولا يجادل في التصدیق بها والتحاکم إليها 
إلا من فقد عقله» وطمست بصبرته. ومسخت فطرته. وارتضی 
لنفسه طریق العناد. والاستکبار. من آمثال السوفسطائین الذین 
يجادلون في البدهیات من الأمور الحسية وغيرهاء فليس عندهم شيء 
ثابت مستقر» بل الكل في حركة وتغير. فقد يأتي الواحد منهم 
بنقیض ما الح بالأمس من القضاياء غايتهم الجدالء والتنكر 
للثوابت والبدهیات, ويكفي أن من سار على منهاجهم. أن یتعرضص 
للشك في وجود نفسه». ومن أمثال الفلاسفة. ومن شایعهم من 
متكلمة الاسلام. الذین جعلوا وجود الخالق ‏ سبحانه - مسألة 
نظرية یطلبون علیها الادلت, ویتعبون الأذهان لتقریرها ووجوده 
آظهر من وجود أي موجود. وهذا من أعظم الکابرات. كما سيأق 
بیانه . 

والناس مفطورون على العلم بالقوانین العقلية» التي لا ینازع 
فیها أحد من عقلاء ر بني ادم» لأن مبنى العقل على صحة الفطرة 
وسلامتها). 

ومن هذه العلوم الضرورية. والتي تعلم بالفطر: العلم بأن 


. انظر: الفصل لابن حزم ۳/۱ وما بعدها‎ )١( 
انظر: الرد على النطتین ص۳۲۳‎ )۲( 


ا الإستدلال على مسائل الاعتقاد © 5 


الحادث لابد له من حدث يحدثه. کالبنیان - مثلا - لابد له من بان» 
والكتابة لابد لها من کاتب. هذا يعرفه كل أحد بفطرتهء لا حتاج 
إلى استدلال. ولا نظر: فالطفل الصغير إذا ضر به أحد من خلفه. 
التفت باحثا عن الضارب» لعلمه أن الضربة لابد ها من ضارب . 

ومنها العلم بأن الجزء أقل من الکل. فلو أعطيت الصبي الصغير 
- في أول تمييزه - تمرة واحدة» قد يبكى . فإذا زدته ثانية وثالثة سس 
وهداً. ۱ 

ومنها العلم بأن المتناقضين لا جتمعان ولا يرتفعان في ان واحد 
كالموت والحياة» والحركة والسكون. بل حدوث آحدهما يعنى انتفاء 
اا وکذا العکس. کالطفل یعلم استحالة ا بین بقائه نی 
مکان ما وبين ذهابه عنه . 

ومنها أن علم ما غاب عنك لا ينال إلا بسبب» ولذا إذا سألت 
الطفل المميز عن شيء لا يعرفه. أنكر. وقال لك : لا أدري . 

وذكر أبومحمد بن حزم رحمه الله طرفا من هذه العلوم 
الضروریة«. ثم قال: «فهذه أوائل العقل التي لا يختلف فيها ذو 
عقل. . . وليس يدري أحد كيف وقع له العلم هذه الأشياء كلهاء 
بوجه من الوجوه. . .». ثم قال: «فهذه المقدمات الصحاح التي 


(۱) انظر: الفصل ۰4۰/۱ .4١‏ 


مصاد, الاستداال على مسائل الاعتقاد 


ذکرناها. هي التي لا شك فیها ولا سبیل ال آن پطلب علیها 
دلیلا. إلا جنون أو جاهل. لا يعلم حقائق الأشياء وم الطفل 
آهدی منه. وهذا أمر يستوي في الإقرار به كبار بتي اد عليه 
السلام» وصغارهم في أقطار الأرض إلا من غالط حسه. وكابر 
عقله » فيلحق بالحانن»). 

لذلك فقد آودع الله - تعالى ‏ قلوت د بني ادم من المعارف الفطرية 
الضرورية ما يفرقون به بين الحق والباطل. وما يجعلها مستعدة 
لادراك الحقائق. ومعرفتها, ولولا ما في القلوب من هذا الاستعداد 
والتمکن. ما آفاد النظر ولا الاستدلال ولا الرهان كما أنه 

- سبحانه - جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب ولولا 

هذا الاستعداد لما أمكن تغذيتها وتربيتها. 8 ۔ فكما آن نی 
الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي. ففي القلوب قوة تفرق 
بين الحق والباطل . وأعظم من ذلك. 

وعلیه. فالعلوم النظرية لابد أن ترجع إلى العلوم الضرورية 
الفطرية » فالبدهیات. والضروریات أصل النظریات والقدح في 
الأولى بطریق الثانية» هو قدح في الأصل بطریق الفرع. ما یلزم منه 


(۱) الفصل 4۱/۱ . 
)۲( انظر : درء تعارضص العقل والنقل 1۲/۵ . 


مصادر الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


فساد النظریات. ومن ثم لم يصح القدح ہا . 

والذي يطلب الاستدلال على الأمور الفطرية البدهية لايد أن 
يقع في الدور القبلی وهو باطل بإجماع العقلاء. فلابد للعلوم 
النظرية من مقدمات ضرورية» تنتهی إليها؛ حتى لا تتسلسل 
اتعلوسات عند الانسان» لان الانسان ات والعلم فی قلبه 
کذلك. فلو قدر أن لا بحصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله» للزم 
أن لا حصل في قلبه علم ابتدای فلابد إذا من علوم بديهية أولية 
يبتدئها الله تعالى - في قلبه. وغاية النظریات أن تنتهي اٍلیها"). 

لکن هذه العلوم الضرورية قد يعرض ها شبهات ووساوس كالتي 
عند السوفسطائیة. فهذه الشبهات والوساوس لا يمكن دفعها 
بالبراهين النظرية ؛ لأن غاية البرهان - کما تقدم - أن ينتهي إلى العلوم 
الضرورية» فإذا وقع الشك فیها انقطم طریق البرهان والنظر 
والبحث ؛ وفذا كان من أنكر العلوم الحسية والضر ورية لا يناظرء 
بل إذا كان جاحدًا معاندا عوقب حتی یعترف بالحق. وان كان 
غالطا : اما لفساد عرض لحسه, أو عقله. عولج با يوجب حصول 
شروط العلم له. وانتفاء موانعه» وان كان الفساد في طبیعته عولج 


(۱) انظر: المرجع السابق ۰۱۱۳/۹ 
)۲( انظر : درء تعارضص العقل والنقل ۳۰۹/۳ . 


مصادر الاإستدلال على مسائل الاعتقاد 


بالأدوية الطبيعية» أو بالدعاء والرقی . وان ۸ يفد معه شىء ترك ول 
یکلم لأن الذي خاطب بالبرهان والاستدلال هو من كانت عنده 
مقدمات ضرورية علمية. وکان من یمکنه النظر فیها نظرا یفیده 
العلم بغيرهاء أما من عدم القدمات الضرورية الفطريةء فلا 
يمكن مخاطبته بالنظر والاستدلال۱). 

فالوسوسة والشبهة القادحة في العلوم الضرورية لاتزال 
بالبرهان. بل متى فكر العبد ونظرء ازداد ورودها على قلبه. وإنما 
تندفم بالاستعاذة بالله - تعالى - من كيد الشیطان. وطلب الحداية من 
الرحيم الرحمن. وهو طلب المؤمن في كل حال: #اهدنا الصراط 
المستقيم # . [سورة الفاتحة الآية: 5]. وقال ‏ تعالى -: #وإما 
ينزغنك من الشیطان 2 فاستعذ بالله إنه سميع علیم #. [سورة 
الأعراف. الآية: ۲۰۰] وقال في الحديث القدسى : «. . . يا عبادي 
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني آهدکم. . . 20# 

وهذا جاء في الحديث : «يأقي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذاء وكذاء حتى يقول له: من خلق ربك فإذا بلغ ذلك 
فليستعذ بالله ولينته)27 . 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل ۰۳۱۰/۳ 
(۲) مسلم ۱۹۹6/6- 1946 رقم ۲۵۷۷ . 
O‏ ۱۳ 


مصاد, الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


فهذا دلیل على أن الشك في العلوم ضر ورة وفطرة» لا يفيده الا 
الانصر اف والانتهای وطلب اضداية من الله تعالى -. والاستعادة 


المطلب الثاني 
الفطرة والطالب الدينية 


تقدم أن الله تعالى ‏ فطر الناس على الدین الحق. أي أنه 
- تعال - خلقهم على محبته. ورجائه. وعبادته. وأن هذه الفطرة لو 
خليت وعدم المعارض» لبقيت على حالتها من السلامةء 
والاستقامة ولكن قد يعرض للفطرة ما يغبرهاء ومحوضا إلى ملل 
الكفر والشرك. وعليه ؛ فمسائل الدين موافقة لفطر الناس - قبل 
التغيير والتحویل ‏ لا تجد مسألة منها إلا وفي الفطرة ما يشهد ها 
بالصحة والسلامة . ولذلك أمثلة منها: 
الأول: دلالة الفطرة على تو هيد الر بو بية: 

اختلف الناس في أصل العرفة بالخالق ‏ سبحانه هل هی فطرية 
أم نظرية؟ والصحيح الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء ا العلاء 


7 ط الشعب.‎ ۵6٩/۸ انظر: درء التعارض ۳۱۰/۳ وتفسير ابن كثير‎ )١( 


مصاد, الاستدلال على مسانل الاعتقاد 
من المتكلمين وغيرهم. آنها فطرية. وحالف في ذلك الجهمية ومن 
یه امن شرت واو :و تيه عل مذغب القائلين 
بنظرية المعرفة اختلاف آخرء وهو: هل النظر واجب؟ أم لا! على 
وال : 

الأول: أن النظر واجب. وأن العرفة بالصانع موقوفة عليه » وهو قول 
الحهمية » وطوائف من التکلمین كأبي المعالي الجويني» وحکی 
الإيجي - في الواقف - الإجماع على ذلك©2. وهو المشهور عند 
المعتزلة . 

الثاني: يمكن حصول المعرفة بدون النظر. لكنه طريق صحيح » 
وهو قول أبي سلییان اخطابي. والقاضي أبي يعلى» وأبي جعفر 
السمناني . 
الثالث: ليس بو اجب مطلقا وهو قول اخر لأبي جعفر السمناني» وعليه 
آبوحمد بن حزم(“ وغيره . 


)۱( انظر: مجموع الفتاوى ۳۳۰/۱۳ ودلائل التوحيد للقاسمي ۱۲ - ۱۳. 

(5) انظر: الواقف ص۲۸ . والواقف للايجي ۲۸. 

( انظر: الواقف ۲۸. 

)٤(‏ انظر: الفصل 1۷/۶ وما بعدها. وقد شدد أبوحمد في الانکار على من 
قال بالوجوت وقد حصر شبهاتهم وکر علیها بالرد» ومن عبارته : ( . . 
فلقد بقینا سنين كثيرة ولا نعرف الاستدلال» ولا وجوهه ونحن ولله احمد 


مصاد, الاستداال على مسائل الاعتقاد 


الرابع: هو واجب في الجعلة. وهو قول للخطابي» وأبي فرج القدسي 
والموجبون للنظر يقولون: هو أول الواجبات. ومنهم من يقول بل 
القصد إلى النظر هو أول الواجبات وقال أبوهشام : الشك أول 
الواجبات( . 

وکل هذا غلط مخالف للکتاب والسنة وإجماع السلف والأئمةء 
بل باطل في العقل - آیضا 29 وغاية ما استدل به الوجبون للنظر 
إنها جاء في سياق محاطبة التکبرین والعاندین. حیث آمروا بالنظر 
لعرفة الحق والاقرار بی كما قال تعال -: قل انیا أعظكم بواحدة 
أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکر وا . . . 4. [سورة سبأء الآية: 
*4]. وقال - تعالى -: #قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما 
تغني الآيات والثذر عن قوم لا يؤمنون#©. [سورة یونس الآية: 
٠١‏ ]. 

وقال بعض العلماء : يجب النظر في حال دون حال؛ وعلى شخص 


= في غاية اليقين بدين الاسلام. وكل ما جاء به محمدء ية نجد أنفسنا في 
غاية السكون إليه» وفي غاية النفار عن كل ما يتعرض فيه بشك. . .» 
1/4 

(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۳۱/۱۹ والمواقف للإبجي ص ۳۲. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ۰۳۳۲/۱۹ 


مصادر ازاستداال على مسانل الاعتقاد 


دون شخص. فوجوبه من العوارض التي تجب على بعض الناس في 
بعض الأحوال, لا من اللوازم العامةء فیقال : کل علم وجب. وم 
يحصل إلا بالنظر وجب فيه النظر وأما إذا حصل ضرورة» أو حصل 
بدون النظرء أو لم يكن العلم واجبّاء لم يكن النظر فيه واجبّاء وذكر 
شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ أن هذا أعدل الأقوال وكلام الأئمة 
والسلف ]نا يدل عليه(" . 

فمعرفة الخالق ‏ سبحانه - فطرية» وانا تكون نظرية عند من 
فسدت فطرته» فاحتاج إلى النظر والرهان". ومن المعلوم 
بالاضطرار من دين الرسول. كك أنه لم يوجب هذا النظر على 
الأمةء ولا أمرهم به » بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الأمة في 
تحصيل هذه العرفة. ولو كان النظر واجبًا لكان أول ما يجب على 
الرسل دعوة قومهم إليه. وهذا ما علم فساده من دين الإسلام© . 

فالفطر تعرف الخالق بدون الآيات والأدلة العقلية ؛ لأن معرفة 
الدليل تستلزم تصور المدلول عليه قبل ذلك كما أن معرفة الاسم 


(۱) انظر: مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ۰۳4۷/۲ ۳4۸. 
(۲) انظر: م. س ۳46۵/۲ 
(۳) انظر: الرجم السابق ۰۳4۸/۲ ومجموع فتاوی ابن تيمية ۰۳۳۰/۱۹ 


مضادر الاستدلال على مسائل ازاعتقاد 


تقتضي تصور المسمى من قبل؛ حتى تمكن الطابقة وتتم 0 
والقلوب مفطورة على الاقرار به - سبحانه - أعظم من كونها مفطورة 
على الإقرار بغيره من الوجودات. كما قالت الرسل : #أفي الله شك 
1 السمنوات 3 [سورة إبراهيم. الآية: ۱۰]). ولذلك 

ل أكثر العلماء والعقلاء : إن العلم بالخالق ضروري لا يحتاج إلى 
۷ وإنا إلى کر يرط عن دا الغفلة ؛ كالموت الذي يغفل عنه 
كثير من الناس وهو ضر وري وقد قال تعایی - في محاطبة العقلاء 
به - #إنك ميت وإنهم میتون)#. [سورة الزمر» الآية: ۲۳۰ 
فالألسنة تنطلق بذكره ‏ تعالى - عند الکوارث. والنفوس تلحاً إليه 
عند دفع المضار. ولو قيد لسان المضطر لنطق حنانه. وأفصحت 
إشاراته وأركان. ووجد حرارة تدفعه إلى بارئه. وتضطره إلى منشئه. 
وهذا الشعور لا صنع فيه للبشر. ولا كسب هم فیه لا بتقليد ولا 
نظر. بل هو لازم من لوازم الإنسانية» وصفة من صفاتها الذاتية 
#فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۰4۸/۱ ۰4٩‏ ۳۲4/۱5 ومدارج 
السالكين لابن القيم الحوزية ۵۹/۱ ٩۰‏ 

(۲) انظر: شرح الطحاوي ص7١‏ . 

(۳) انظر: إيثار الحق لابن الوزير اليهاني ص۲٤ ١‏ ودلائل التوحيد للقاسمي . 


© مصادر ازاستداال علس مسائل اااعتقاد 
القيم OSS‏ الروع الآية: ۲۲۳۰ 
ولذلك قال الشهرستاني - رجه اه -: وما عددت هذه المسألة 
- توحید الربوبية - من النظریات التي يقام علیها برهان. فان الفطر 
السليمة الانسانية شهدت بضر ورة فطرتهاء وبديهة فکرتها. على 
صانع حكيمء عام قدير...). نم قال: «وهذا لم پرد التكليف 
بمعرفة وجود الصانم » وإنم| ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشريك . . .» 
ثم عرض لمسالك التکلمین في اثبات الصانع ‏ وات اا دون ما 
شهدت به الفطرة الانسانیة» من احتیاج في داتها إلى مدبر هو منتهی 
الحاجات» فيرغب إليه ولا يرغب عنه» ويستغنى به» ولا يستغنى 


عله ۳ 
الثاني: دلالة الفطرة على تو حيد الأسماء والصفات: 

الخلق مقطورون على کون الخالق ‏ سبحانه - أجل وأکبر واعلی 
واعلم واعظم. وأکمل من کل شیء فهذا مستقر في فطر الناس 
وهو ضر وري في حق من سلمت فطرته وتفصیل ذلك نبا يعلم 


(۱) انظر: دلائل التوحید للقاسمي ص۱۲ - ۱۶. 

(۲) انظر: نهاية الاقدام في علم الکلام لعبدالکريم الشهرستاني ص۰۱۲ 
۵ 

(۳) انظر: مجمع فتاوی ابن تيمية ۰۷۲/۹ ۷۳. 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


بالسمع الذي جاءت به الرسل. صلوات الله وسلامه عليهم . 

فدلالة الفطرة على الصفات واضحة وبيئة. فإن كل محدّث لابد 
له من حدث. وهذا الحدث لابد آن یکون فادرا غالا مریدّا 
حكيًا: فالفصل یستلزم القدرت: والاحکام یستلزم العلی 
والتخصیص یستلزم الاراد وحسن العاقبة یستلزم الحكمة. 

وني الفطرة الاقرار لله تعالى ‏ بالکمال الطلق. الذي لا نقص 
فيه من وجه من الوجوه. وکذلك في الفطرة تنزيهه عن النقائص 
والعیوت(۳». فواهب الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر 
والكلام - إلى غير ذلك من صفات الکمال - أولى بالاتصاف بها من 
غيره . 

ومن القضايا البديهية المستقرة في الفطر. أن الذي يعلم والذي 
يقدر والذي يتكلم ويبصر ويسمع أكمل من العادم لذلك وهذا 
يذكر الله تعالى ‏ هذه المسألة بخطاب الاستفهام الانكاري» ليبين 
آنها مستقرة في الفطرق وأن النافي لها قال قولا منكرًا في الفطر. قال 
تعال -: إأفمن يخلق کمن لا خلق أفلا تذكرون). [سورة 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱۲/۳ ۱۲۵ ومفتاح دار السعادة 
لابن قيم الحوزية ۴١٤/١‏ . 
(۲) انظر: شماء العليل لابن القيم ص4 .1١‏ 


0 مادء الاستدلال على مسائل الإعتقاد 


النحل» الاية : ۱۷]. ا ة في الفطر وينكر ذلك على من 
سوی بینهما - وأيضًا ‏ فالعادم لصفات الکمال ناقص. لا یمکن أن 
یکون ربا ولا معبودا. وأن العلم بذلك فطري. کا قال الخليل : 
یا آبت لم تعبد ما لا یسمع ولا يبصر ولا يُغنى عنك شیثا. .  .‏ . 
[سورة مریم . الاية : 4۲]. وقال - تعالى ‏ عن عجل بني إسرائيل : i}‏ 
یروا أنه لا یکلمهم ولا هدیهم سبیلا اتغذوه وکانوا ظالین 4 . [سورة 
الأعراف الآية: 001144 , 

ولذلك كان قول نفاة الصفات الا لفطر الناس. موصوقًا 
بالشذوذ والنكران حتى التزموا - بسببه ‏ من الباطل والمحال ما لا 
يحصيه إلا ذو الجلال» حتى قیل : المعطل يعبد عدما والشبه يعبد 
صتا وعبادة الصنم آقرب إلى العقول من عبادة العدم» وفي كل 
0 
دلالة الفطرة على صفة العلو لله تعالى . 

العلم بأن الله تعالى - فوق العالم علم فطري . وذلك أن الق 
إذا ضربهم أمر وشدة. توجهوا بقلوبهم إلى الله تعالى -» يدعونه 
ويسألونه. وهذا أمر متفق عليه بين الأمم التي ۸ تتغير فطرتها؛ يوجد 
ذلك عند الاعراب , والعجائز والصبیان» من المسلمين» واليهود 


(۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل ۱۵۳/۱۰ وما بعدها. 


الس ی ا 


والتصاری. والشرکین. ومن لم يقرأ كتابًاء وم يتلق عن معلم 7 
رسیول" فالخلق ‏ جميعا ‏ بطباعهم وقلوبهم السليمة» يرفعون 
أيديهم عند الدعاء. ويقصدون جهة العلو بقلوهم عند التضرع إلى 
الله تعالى - فتسموا قلوبهم صعودا إلى 1 وتشخص أبصارهم 
إليها لا لأنها قبلة قبلة الدعاء ‏ كما يقوله نفاة العلو- ولكن لأن في 
قلوبهم حرارة تطلب العلو, وأن الله - تعالى - ۳9 الاعلی. وقد 
ذکر الشیخ محمد بن طاهر القدسی, أن الشیخ آباجعفر اممذاني 
حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الحويني وهو يتكلم في نفي صفة 
العلو. وهويقول: «كان الله ولا عرش وهو الآن على ما کان» . فقال 
الشيخ أبوجعفر: «أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبنا. فإنه ما قال عارف قط : ياالله . الا وجد في قلبه ضرورة طلب 
العلو, لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع بهذه الضرورة عن 
أنفسنا؟» قال : فلطم أبوالمعالي على رأسه ونزل وأظنه قال : وبکی 
وقال : «حيرني الهمذاني حيرني!)2. 


(۱) انظر: م.س ۰۱۲/۱۰ 

() انظر: شرح الطحاوية ص۰۲ ۲۹۵ . 

(۳) انظر: شرح الطحاوية ص۲۱۳ ودلائل التوحید للقاسمي ص ۱۵ والعلو 
للعلي الغفار, ص۰۱۵ ۱۵۷ . 


مصادر الاستحلال على مسانل الاعتقاد 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وأكثر الفطر السلیمت 
إذا ذكر لهم قول النفاة بادروا إلى تجهيلهم وتكفيرهم › ومنهم هو لا 
يصدق أن عاق يقول ذلك؛ لظهور هذه القضية عندهم. 
واستقرارها في أنفسهم . فينسبون من خالفها إلى الحنون. حتى يروا 
ذلك في کتبهم. أو يسمعوه من أحدهم. ولهذا تجد المنكر لهذه 
القضية يقر مها عند الضر ورة ولا يلتفت إلى ما اعتقده من العارض 
ها. فالتفاة لعلو الله إذا ضرب أحدهم شدة وجه قلبه إلى العلو يدعو الله)7) 
الثالث: دلالة الفطرة على تو حيد الألو هية: 

لقد ثبت استحالة أن يكون هذا العالم صانعان متكافئان في 
الصفات والأفعال» وهو ما ر سن دابل التمانع "۲ وهو تمانع في 
الفعل والإيجاد. كذلك يستحيل أن يكون هذا العال 5 
معبودان» يقصدان بالدعای والذل والمحبة والإخلاص. فذاك تمانع 

في الفعل والاجاد. وهذا تمانع في العبادة والقصد. وكلاهما أمر 
مستقر في الفطر». ولو خی الطفل وما فطر عليه » ول يعترض لفطرته 


(۱) درء تعارض العقل والنقل 47/5" . 

(۲) انظر: تعريف هذا الدليل في کتاب : مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن 
رشد ص : ۰۱6۵۷ متحفيق » مطبعة يمر وشرح الطحاوية ص9١‏ . 

(۳) انظر: شرح الطحاوية ص ۲۷ . 


مصاد, الاستدلال على مسانل الاعتقاد 


مانع» لاستمر عارفا بربه» موحدًا له با یاه لصا له الدین,) 
لکن لما كان علم نقوس بني ادم بحاجتهم وفقرهم إلى الرب الخالق 
- تعالى ‏ قبل علمهم بحاجتهم إلى الاله العبود. وقصدهم یاه لدفع 
حاجاتهم العاجلة قبل الآجلةء كان إقرارهم بالله - اقرازا فطریا من 
جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته”2, وكلاهما 
مستقر في الفطر ‏ ا تقدم - وذلك لأن القلوب مفطورة على معرفة 
اللهء ومحبتهء والاخلاص له والإقرار بشرعه + وإيثاره على غيره. 
فهي تصرف ذلك وتشعر به مجملاء ومفصلا بعض التفصیل 
فجاءت الرسل تذکرها بذلك وتنبهها عليه. وتفصله هاء وتبينه, 
وتعرفها الأسباب العارضة لوجب الفطرةء الانعة ها من اقتفاء أثر 
الشر ع . ۱ ۱ 

فالقلوب مفطورة على الاقرار باه - تعالى - تصدیقا به » وتدینا 
له. لکن قد یعرض فا ما يفسدهاء ويخرجها عما فطرت علیه, 
والقلب انا خلق لأجل حب الله. وتعظیمه . وعبادته» والاخلاص 
له ؛ لأن معرفة الحق تقتضى مبته ومعرفة الباطل تقتضی بغضه. وقد 
فطر الله القلوب على قیام هذا القتضي بهاء وئولا ما یعرض لها من 


(۱) انظر: آحکام آمل الذمة ٥۲۹/۲‏ . 


مصادر الاستدلال على مسائل ازاعتقاد 


الشبهات. والشهوات. لاستمرت عليه ودانت به» ومع ذلك» 
فهي تظهر عند حلول الحوادث العظام , والخطوب الجسام ؛ فیجد 
الشرك نفسبه تستفیث باله - تعالى يع طبعا وجبلق لاتکلفا وحبلة؛ 
كما قال تعالى -: طإوإذا مسكم الضر في لبحر ضل من تدعون إلا 
إياه» . [سورة الإسراءء الآية: 7۷]. وطذا لم تات الرسل لتعریف 
الناس بالخالق ووجوده. وانما أتت للدعوة إلى التوحيد ونفي 
الشريك. كما قال تعالى -: #واعلموا آنها هو إلله واحد» . [سورة 
إبراهيم , الآية: ۵۳]. وأتت لبيان أمر العبودية » وتفصيله على نحو لا 
تستقل الفطرة یی به» وإن كانت أصول العبودية معلومة في 
الفطرء فالشرائع : : آمر بمعروف» ونبي عن منکر واباحة طیب 
وتحريم خبيث» وأمر بعدل. ونهي عن ظلم» وهذا کله مرکوز في 
الفطر. وكماله وتفصيله وتبيينه موقوف على الرسل(. 

فالاسلام بعقائده وأحکامه موافق للفطرة لا يعارضهاء بل كلما 
كانت العقائد والاحکام بعيدة عن الاسلام. كانت معارضة للفطرة 
الصحيحة مضادة هاء ففي الفطرة محبة العدل وایثاره. وبخض 
الظلم والنقار منه . واستقباح إرادة الشر لذاته لكن تفاصيل ذلك 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ۰8۲۸/۷ ۱۳/۱۰ ۱۳۵ ودلائل 
التوحید للقاسمي : ص۱۱۱ وشفاء العلیل ص : * . 


مصاد, الاستدلال على مسانل الإعتقاد 


انیا تعلم من جهة الرسل ؛ فالطفل عند أول تمييزه إذا ضرب من 
خلفه التفت لعلمه أن تلك الضربة لابد ما من ضارب. فإذا شعر 
به بكى » حتى يُقتص له منه؛ فيسكن ويهدأء فهذا إقرار في الفطرة 
بالخالق وهو التوحید. وبالعدل الذي هو شرعة الرب - تعالى 21 . 

فالانسان وان التذ با يأخذه ظلًا» فيأكله ویشربه فهو يلتذ 
ببدنه» لا بقلبه » ولا يعقله» بل يلتذ إذا عدل وأحسن» وإذا قدر أنه 
يلتذ به لذة حاضرة» فإنه يتألم لقبح عاقبته عنده. وإذا لم يتألم فلغيبة 
عقله وفساد فطرته9). 

والمقصود هنا بيان أن الإسلام بعقائده وشرائعه هو دين الفطرة. 
فكل مسألة من مسائله . يوجد في الفطرة ما يؤيدها ويشهد لصحتهاء 
إما صراحة وذلك في الأصول الكبارء أو حالت بمعنى أن الفطرة لا 
تنفر من ذلك. وهذا في تفاصيل تلك الأصول» #فطرت الله التي 
فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون# . [سورة الروم الآية: ۳۰]. 


(۱) انظر: إيثار الحق لابن الوزير ص ۰۲۰ وشفاء العليل ص٤ 1١‏ - ۰۰۷ 
والرد على المنطقيين ص 4۲٩۹‏ . 
۰۱ انظر: الرد على المنطقيين ص 1۳۱ . 


مصادر الاستدلال على سائل الاعتقاد 
عند أهل السنة والجماعة . 


القر ان الکریم . 9[ 
البحث الأول/ التعریف بالقران في اللغة والاصطلاح ... 
البحث الثاني/ القران الكريم كلام الله تعالى o‏ 


المبحث الثالث/ حفظ القران الكريم وسلامته من التحريف 


البحث الرابع/ المنهج في تفسير النص القرآني ال 


السنة النیو ية TT‏ 

البحث الأول/ التعريف بالسنة في اللغة لاطا 
اللبحث الثاني/ السنة وحي من الله تعالى محفوظ ٠‏ 
البحث الثالث: حجية السنة . 

البحث الرابع : إنكار حجية السنة 


مصادر ازاستدزال علص مسائل ااعتقاد 


مصادر الإاستدالال على مسائل اااعتقاد 


المبحث الخامس : هل يفيد حر الواحد العلم (الیقین)؟ 


الاجماع 


البحث الأول : التعریف بالإجماع في اللغة والاصطلاح . 


المبحث الثاني : حجية الإجماع 


المبحث الثالث : الامام أحمد وموقفه من الاجاع ا 


البحث الرابع : استناد الاجماع إلى دليل 


البحث الخامس : حکم الاجاع و و 


البحث السادس : الإجماع 2 آبوات الاعتماد . 
العقل ' 


البحت الأول : التعريف بالعقل في اللغة والاصطلاح 


البحث الثاني : التفاوت في العقول ‏ 0 


المبحث الثالث : العقل بين الإسلام والمذاهب الضالة 
المبحث الرابع : العقل أحد مصادر المعرفة .. 


الفطرة ل ی 


البحثك الأول/ معنى الفطرة ة في اللغة والاصطلاح .. 


البحث الثاني : ما بين العرفة والفطرة ا اا 
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نشرة اصدارات 


دار الوطن للنشسر 


(۱) رسائل ودراسات فى منهج أهل السنة 


١ 


ب چ لحم 


١‏ مفهوم أعل الستة والجباعة عند آهل السنة واياعة/ د. ناصر بن عبدالکريم العقل 


# ال اس pg‏ کے که سے س 


e 


۳ 


يمل أصول أهل السنة واياعة في العقيدة/ د. ناصر بن عبدالكريم العقل را 
التيرك انشر وع والتيرك المنوع/ د علي بن نشیم العلياني ا و 
التهائم في ميزان العقيدة/ د. علي بن نفيم العليان ادي ع ا ا ras‏ 
الرقى على ضوء الكتاب والسنة وحكم التفرغ طاو إتخاذها حرفة/ د. علي بن نفيم العلياني ... . 
من تلبه بقوم فهو منيم/ د. تاصر بن عبد الكريم العقل SA‏ ورف متم ووو 
منیج أهل السنة واماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتيم/ أجمد الصويان ا ا ا 
الا خصللاص والثسرك الأصضر/ عبد العزيز العد اللطيف ا ال یه 
وجوب لزوم الجياعة وترك التفر ق/ (عملد) جال بادي ا ل EGA RSIS‏ 
موقف أهل السنة واجاعة من العليانية/ محمد عبدالوهاب الصري Sse‏ 
التلازم بين العقيدة والشريعة/ د . ناصر بن عبدالكريم العقل e‏ ا 
العلم أصوله ومصادره ومناهچه/ محمد ارعان ESSEN TO Ê‏ 
القول السدید شرح کاب التوسید/ الشیخ /عبدالرجمن السعدي e Sa AER‏ 
اموی وأثره في الخلاف/ د. عبدالقه الغنیان شو تسد سیک رود هب بو و میب 
القواعد المثلى في صفات الله وأسيائه الحسنى/ الشيخ محمد ين صالح العیمین ا 
فع رب البرية بتلخیص المویة/ الشیخ محمد بن صالح العئیمین هر 
الاکفار والتشهیر ضوابط وماذیر/ عبدالله اجوعى LA EDE A eS‏ 
مباحث في عقيدة أهل السنة وموقف ار كات الاسلامية مها/ د. ناصر بن عبدالكريم العقل 

۱ ال فتسسراق/ د. ناصر بن عبد انکر یم العقل RAE SA 0 Sr‏ 
الاستهزاء بالدین وأهله/ د. محمد بن سعید القحطاني e SELA DES‏ 


مقالات في الذاهب والفرق/ عبدالعزیز العبد اللطیف A‏ 
بات في الاعتضاد/ عبدالعريز العبد اللطيف لماه E ASTA TOS‏ 


مذكرة التوحسيسد/ الشيخ عبدالرزاق عفيفی مستا خاو ابن واج وا افك رما وا و بان 
4 حكم الله وما ینافیه/ عبد العزیر العبداللطيف 


5؟5؟؟؟؟؟؟ 


اا ا ۳۰ و 


(۲) فو ترشید الصحوة 


١ ۶‏ من أخلاق الذاعية/ الشيخ سلمان بن فهد العودة eS‏ 
۵ ۲ لوم العلياه مستمومة/ د. ناصر بن سلیمان العمر ا ا E‏ 
5 ۳ حتى لا تغرق السفينة/ الشيخ سلمان بن فهد المودة NETE‏ اق ال رو ول 
٤ ۷‏ العلم ضرورة شرعية/ د. ناصر بن سلیمان العمر TONEY‏ 
۸ 8 فقه الواقم عقوماته واثاره ومصادره/ د. ناصر بن سليياك العمر RE a a‏ 
٩ 84‏ الجكنمة/ د. ناصر بن سلییان العمر aE SA a‏ 1۱7 
۰ ۷ منائل في الدعوة والترية/ محمد صالح الیو See,‏ ب ا وب 
۱ ۸ فسن الدعسوة/ غائض بن عبدالله القرني كمس E‏ ری سوه که وی و وه 
۲ 4 هكذاعلم الأنبياء / الشيخ سلیان بن فهد العودة امه نج و و 


زناذ بن مهمد السعدون 4 ولد يم ا حا وج وي من ی 4 وا ون ا بور تیه اك وآ خا ای EE‏ ولحي بش اد 


(؟) رسائل إلى مربية الأجيال 


١ ۴‏ خسون زهرة من حتقل التصح/ عبد العزيز القبل واوا ب ملكي وت اجب و 


۶ ۲ رسالة في الدماء الطيفية لاء / الشيخ مهد بن ضام العشمير 


۵ ۳ الصوفية : عقيدة وأهداف / ليل بنت غند الله ا ی 
5 4 صيحة تحذير وصرخة نذير/ محمد أحمد إسماعيل SE RE‏ یگ مدا 
۷ ه الرسائل والفتاوی الشسائية / سياحية الشيخ عدالعزيز بن عبدالله ابن باز م EA‏ 
۸ + فتياتنا بين التغريب والعفاف/ د. ناصر بن سلییان العمر ل وكيا و مه مس د مد مو 


۹ ۷ قضصية تسرير ال مرأة / عمد قطب ا EEN E‏ 
۰ ۸ معركة السفور واخحاب/ عمد أحد إسياعيل .ا OE‏ 
۱ 4 المرأة وكيد الأعداء/ د. عبدانك بن وكيل الشيخ N IEE‏ 09[ 
۲ ۱۰ تأملات في عسل المرأة/ د. عبدالقه بن وكيّل الشيخ ا ا خر ی و 
١١ ۳‏ رسالة إلى آمي وأختي/ فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب ا ا ا 


٤‏ ۱۴ النساء والموضة والأزياء/ خالد بن عبد الرحمن الشايع 
5 ۱۳ حث التساء على يذل المال والطعاموالكساء والصدقة/ مریم السام 
45 ۱6 فتاوی المرأة اليرء الأول/ الشيخ محمد العثيمين والشيخ غبدالله ارين 


جمع وترئیب محمد المسند 


۷ ۱۵ فتاوی المرأة الحزه الثاني/ اللخنة الدائمة وسياخة الشیخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 


١5 ۸‏ رسالة إلى معلمة/ عبد الله بن عدالرهن العيادة وي 0 بو e‏ کی ادع مونو د فده امن گر E OS EEE OA‏ وه ۴۳ ر.س 
(4) رسائل فى العقيدة 

4 مناظرة بين الاسلام والنصرانية/ حموعة من العلياء 996 000131 0 0 ا O‏ 
3۰ اظهنار اشسق/ ع كي دوه وتظو محد و كوي ذ ‏ اجج أخبوي E E‏ ماك CE‏ م لوكي TCS‏ يي 
۱ تعليقات على العقيدة الراسطية/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين E ET EE‏ 
ar‏ تقريب التدمسرية/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين a a‏ سمدم لديا مضي قال اراد و واه راسج 
۳ حقيقة الديمقراطية/ محمد شاکر الشر یف ES Sa‏ و وک تب و شون رسن 
4 نظرات في الحكم والأمثال الشعبية/ عبدالله بن عمد العتيق ب نيك 1 د امف مج ال SER‏ ع 
40 تحكسيسم التسوانیسن/ الشيخ محمد بن إبراهيم ل مإقتي yS A EY FER A i‏ قن RK E E‏ ل حفر مد جه ر. س 
٩‏ الفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة/ الشيخ عمد بن صالح العثيمين OE OEE‏ لوي 
ين الولاء والعداء في علاقة المسلم بغر السلم/ د. عبدالله الطريقي SAS‏ ها RE‏ فرط Seas‏ ال هر 
۸ العقيدة الصححة ومایضادها/ سياحة الشيخ عدالعزيز ابن باز م e‏ تدعام سه نافع جك و الا دمن 
8۹ الولاء والبسراء في الاسسلام / آنشیح صالح القوزان SRS‏ هرس ARRAS SSCS‏ کی ای بها رس 
5 رسالة مهمة/ الامام عبدالعريز بن محمد بن سعود ب د دجم تكس و و Aa‏ لدم وم رس جر "ا ومو 
55 نداء عام من علماء بلد الله ارام “ات وم اط معط أ SERA‏ مساوى حيس اوسن وتان توي كما الحو من 
5 شرح أصول الإيهان/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين AS‏ وا ماه a‏ نج ده مز تسا E‏ نو ارح و ۴ رس 
۳ الابداع في كمال الشرع وخطر الابتداع/ الشيخ محمد بن صالح العثيين 0000 aA‏ 
6 العل‌انية وثیارها الخبيئة/ محمد شاكر الشر یف AEDS ELAR NESS e‏ 
۵ سرب الیست تاره وعقائده/ سعيد الغامدي الود و اه هروه برد یه وتو ی و مق لكو أ لاو ای 
(۵) مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين 

جمع وترتیب قهد بن ناصر بن ابراشیم السلیمان 

55 ۱ از الأول «قتاوى ۱ لعقيدة» اوج و رف تفر ما دی ER r RES‏ قزر جو FE FES E RE EE TE‏ رس 
۷ ۲ اش الثاني «شتاوی العقيدة» ed‏ ا اروت موی اوه هس وش تم STE‏ 
۸ ۳ آخسرزه الثالك «فتاوى الهقبدة» 4 فق علق ل Se‏ جد جحي جوع وح يدي SE‏ وك نوق ويد د نج سما وكا ae PB E‏ ۴ رداص 
4 ا المجلد الرابم «فتاوی الطهارة» a‏ عا سوط م FREES SEARS‏ 


(1) 


۷. 
¥! 
۷ 


رف 


Ar 


45 


رسانل ق ال 


فتاری اسلامیة/ (الحلد الثاني) مجموعة من العلیاه/ جمع وترتيب محمد السند SO‏ توس ارس ون ا هن 
صلاة الماعة حکمها وأحکامها ومايقع فيها من بدع وأخطاء/ (مجلد) د. صالح السدلان و ع وا 
الأحكام الفقهية للصداق ووليمة العرس/ د. صالح السدلان م مون الت امام E‏ 
الفناوی المكية/ الشيخ محمد بن صالح العليمين م اا ا ی ل 
ضوابط للدراسات الفقهية/ الشيخ سلما بن فهد العودة f‏ و وخ فلح وی مه حوب EA‏ فش انعا وتوا ان 
توظيف الأموال/ عدالل بن محمد الطيار CD LS‏ 0 ااا ا E‏ 
المتتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان/ عادل بن علي الفريدان RG e‏ رس وی و رت ب تر تن 
خطب في الطهارة والصلاة/ الشیخ بن صالح العنیمن 9 مام ذه SEAS EOE‏ رامل 
رسائل في الطهارة والصلاة/ ساحة الشيخ عبد المزيز ابن بار 5 لش عق نين عند کک کک کو وکا ی 
فتاوى السح على الخفين/ الشيخ محمد بن صالع العثيمين نبوا فج و شمر وه ماس زان مق اطق مط فجي ا اروش 
سكم تارك الصلاة/ الشيخ محمد بن صالح العشمین RS e‏ عر ندا وص 
فتاوى الزكاة/ لمجموعة من العلياء حمع محمد المستد ةج بق اتوي مت او TCR‏ 
كيف تزكي أموالك ؟/ د. عبدالله بن محمد الطيار لاونو هو لسن لوا و زر اسن 
دروس رمضان/ الشيخ سلمان بن فهد العودة ا ا مان مامه اومس فجت اس از اس 
خطب الصیام والزكاة/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رک VSI‏ رز اس 
كيف نعیش رمضان؟/ عبدالله الصالح EOE‏ و او اا 
ثلاثون درسا للصائمين/ عائض بن عندالله القرني أب سک م اوس E e‏ عقا و که سل 
رمسالة رمضسان/ عدالل اخار الله Ds‏ مو بوي انين لالج ا لبون مضي E E‏ 
كي نستفيد من رمضان/ فهد بن سلیمان ESLA‏ ا SIE EDE‏ 
فتاوى الصسام/ لمجموعة من العلیاء حمم وترتیب محمد المسند SA‏ ی( 
أسئلة في صلاة العيدين/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين se‏ اسار و عابم اسن روبزم ی 
فتاوى احج والعمرة والزيارة/ مجموعة من العلماء / مع وترتيب عمد المسند + E Rs‏ دض 
التحقیق والايضاح لكثير من مسائز الج والعمرة والزيارة/ سماحة الشيخ عبد العزیز ابن باز رتسو ريع 
التذكرة بأذکار احج والعمرة/ محمد أحمد إسماعيل امسا LA‏ ان ره قر + E‏ جسم بو ا ار 
دليل الحاج والعتمر وزاثر مسجد رصول الله 345/ 000 00 
المداينسة/ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العشمین . اعون الام عل لس و مج وفك فعسم ني أ اه 
الذكرى بخطر الربا/ الشيخ عبدالله بن صالح القصير ا NM‏ 0 
الوصسية/ الشيخ صالح بن عبدالرهن الاطرم ESTEE OES‏ 0 0 اا 
فتاوى إسلامية لاصحاب الفضيلة العلیاه/ (المحلد الأرل) حع وترتيب محمد المسند ی ريس 


توزیع مؤسسة الجر يسي 
الریاض : ت: ۰۲۲۵۹4 فاكس ۰۲۳۰۷۹ ص ب ۱۰9 
حصلة) تا ۱۸۲۱۱۰۵ فاكس و۸۲۰۵ 
الدصام: ت ۸۲۷۱۸۱۱ 2 فاكس ۸۲۹۰۳۷ 
الدیتة : ت: ۹ ۳۸۰ . القضیم : تس : ۳۷۱۲] ۳۹۱۵ 
آ تسا ۴۲۳۲۲۰۷۵۸ 
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